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١٦ 


مد مد 


ر وما الشعر الا م الشعور » بل هو الشعور داته 
تفيض به النفس» فيتحد بنغم يوقعه الشاعر على 
أوتار قليه» ويحمله على أجنحة مخيلته» فيولد ما 
يدعو نه القصسدة ), 

فؤاد أفرام البستاني 


تضم هذه السلسلة روع ما قيل في الأدب العربي » وخاصة الشعر مله » في 
الغزل» والمدح» والهجاء » والرثاء » وغير ذلك من أغراض الشعر الغنائيٌ المختلفة. 

وقد حاولت في اختياري القصائد والمقطوعات الشعريّة التي أبّتها في هذه 
السلسلة أن انوع في الموضوعات» والعصور» والأدباء» والأفكار» والصور 
لشعرية » فيأتي كل كتاب من هذه السلسلة بستاناً تضيراً بما يحوي من ثمار شهية 
متنرعة» وأزاهير فوّاحة مختلفة الألوان. 

واعتمدت في الاختيار على ذائقتي الأدبيّة > وعلى ملاحظات بعض الأصدقاء 
الأدباء واختياراتهم . فإن كان ما تتضمنه هذه السلسلة لا يمثل أحلى الكلام» فهو ء 
على الأقل» من أحلى الكلام» أو أحلى ما استطعت الوصول إليه. وبديهي القول 
إن الإحاطة بما صدر عن الأدباء العرب من حو الكلام على اتساع رقعة انتشار 
اللغة العربيّة» وفي امتداد تاريخيٌ يقارب الألف وخمسمئة سنة تقريباء أمر 
بستحيل على جمهرة من الأدباء يسلىخون قسما من أعمارهم فى جمع أشعار العرب 
ولسرهم » م بختارون أفضله وأحلاه. ولذلك لرى أن کل من کتب کتابا لکتب 
هذه السلسلة» أو جمع مختارات من أشعار العرب كما فعل أبو تمام في كتابه 
« ديوان الحماسة » والعماد الد كتور مصطفى طلاس في كتابه «شاعر وقصسدة ) 


0 


قل أت أفضل ما تحصل لديه دون أن تکون محصالته الأديسّة» هی بالضرورة » 
الأفضل والأروع. 
ولىس لی في هذه السلسلة سوى فصل ١‏ الجمع ) و« الاختار »» ورالتنسق ). 
َم ١‏ الجمع» فقد افتصى أن اعيش مد من الزمن. سن التصائيف الكشرة› حتی 
اذا وقعت على قصيدة جمىلة» أو مقطوعة شعرية حلوة» أو فكرة عميقة صبغت 
بأسلوب فني ممع » رأيتني أضمَها إلى أخواتهاء ثم اخترت ما ظننت أنه أفضلهء 
وليس أصعب من أن تختار بعض أزاهير البساتين لتقدّمها على انها تمثل البساتين 
وتضم هذه السلسلة الكتب التالية : 
- أروع ما قيل في الحب والغزل. 
- أروع ما قيل في الرّثاء. 
- أروع ما قيل في الهجاء. 
- أروع ما قيل فى المدح. 
- أروع ما قيل في الحكمة. 
اروع ما قيل في الزهد. 
- أروع ما قيل في الوطنيّات. 
_ أروع ما قيل فى الخمر واللهو والمجون. 
- أروع ما قيل في الفخر والحماسة. 
1° أروع ما قيل في الوصف. 
1١‏ اروع ما قیل من الموشحات. 
وبعد» أرجو» أيّها القارىء العزيزء أن تعجبك هذه السلسلة بما اخترته لك 
فيها من أروع ما قيل في أدبنا العربئ. 


ا 
چ مجم صي لے کا د د 


والله ولى التوفيق 
المولف 


الفصل الأول ؛ 
المديح وعوامل نشأته 


١‏ - التعريف بالمديح: 

هو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الإأعجاب» ويعبر عن شعور - 
تاه فرد من الأفراد» أو حماعة أو هئه - ملك على الشاعر احساسه» وأثار فی 
نفسه روح الإكبار والاحترام لمن جعله موصع مديحه. وفي هذا الفن من الشعر 
انعد اد للمزأيا الجملةء ووصف للشماسل الكريمة› واظهار للتقدير العظيم الد ي 
يكته الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاتيك الصفات والشمائل . 

والمديح من أقدم الفنون الأدبيّة » عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الألهة 
صلواتها وقدّمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها 
وأبطالها. فمنذ فجر التاريخ أحسر” الانسان بالفوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه 
الانسان» ورآی الأقدار تصم وترفع وتعطي ولمنع » لذلاك سی الى ارضصاء ن مم 
فو فه» وتجمل حیالهم بالقول » فو قف مهم مو فف الاحترام والتو دد . وسواء اکان 
جل | المديح صاد را عن فراره لسك ام من أطراف لسانه فهو بعتر ف بالا فضلة 
لمن يتصور انهم سىقو ه بالغنی أو الشحاعة والقوة أو الفهم والذ كاء. 

ونظرة المادح الى الممدوح تشتر ك مع الناس جمسعا في النطر الى الزعيم 
والقائد والوجه والغنى والأمير نظرة خاصة فيها الكثير من الإجلال وال كرام ؛ 


۹ 


بعبّر فيها صاحبها عن ذاته بما يتوافر لديه من ضروب القول والحديث والبيان 
شعرا ونشرا. 

ولسنا ندري كيف جاءت المدائح الأولى عند الإنسان الأوّل» ولكن النقوش 
القديمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لأشخاص وجماعات وتشيد بالقواد أو 
الملوك وتتحدّث عن انتصاراتهه ومواهبهم» وتمنحهم ألقابًا ونعوتا وصفات 
تسمّى » فى عرفنا اليوم» مدائح . فقد نشأً الإنسان على خوف من القوة والبطش 
فلذلك رأيناه يمجّد البحر والرعد والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ويتوجه 
البها خاضعًا خاشعًا مبديًا إعجابه. وسرعان ما اكتشف فكرة الإله» فجعل لكل 
شيء الها » في بادئ الأمر» ثم توجّه إلى الآلهة بصلواته وعبادته وتضرٌعاته فغدت 
هذه كلها مدائح ء إلى أن أ كتشف فكرة الاله الواحد فأصبحت مدانحه صلاة. 


وهذا النوع من المديح عرفناه عند المصريّين القدامى مكتوبا على ورق البردى 
يتوجَه فيه الفلاح المصري إلى سيّده الفرعون» كما عرفناه عند أهل الصين 
القدامى في كتبهم الدينيّة وملاحمهم مثل كتاب كونفوشيوس أو «الماها بهارتا ) 
أو «راميانا ». وعرفنا هذا المديح أيضا عند الفرس فى کتابات زرادشت كما 
عرفناه في التوراة والتلمود ولا سيما في مزامير داود. وقد استمر هذا المديح عند 
اليونان» نراه جلنًا فى الإالباذة والأوديسة وفيه تمجيد للقوّة والشجاعة والبطولةء 
واشادة بالخير والعدل والحق. ولم جاء القرن الخامس عشر قام الانكلىز 
والفرنسيون على لسان شعراء « التروبادور » منهم » يمجدون البسالة والشجاعة و كرم 
الأخلاق» ولم يتخلف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقرّاد والملوك. 


۲ - المديح فى الدب العربئ: 


ذكرنا أن الأمم جميعًا كانوا يكرّمون عظماءهم في أمور الدين والدئيا على 
لسواء» وسنحاول في تلك الفقرة أن ننظر كيف كان العرب يرسمون إعجابهم 


٠‏ ا 


وتقدیرهم حینما کانوا تو جهون إلى ماد حيهم. 
يعتبر المديح أبرز الفنون الشعريَة عند العرب على الاطلاق » رافق الشعر منذ نشأته 
الأولى كما يرافق الوتر العود . فعلى الرغم من التطوّرات التي طرأت على العمليّة الشعرية 
ومن التبديل الذي أصاب الشعر من حيث المفاهيم والمقاييس» فإن المديح لم 
يغب فى يوم من الأتام عن مسرح القعر. بل ظلّ هو الأصل وسائر الفنون الشعرتة 
هي الفرع. يتناوله الشعراء ويصرفون إليه كل عناية واهتمام كأنه استقرَ في 
أذهانه. أن الشاعر خلق ليكون مداحَاء فإذا نظم شعرًا في غير المدح كان 
کالرامى الذي رمي سهامً طائشة بعيدة عن إطار هدفها. من هنا كان حلم كل 
شاعر أن يسر عقريته فى هذا الاتجاه فيجعل شعره بابًا للرزق ومفتاحًا للثروة» 
حتى طبع الأدب العربي بطابع المديح وبات من الصعب أن نجد شاعرا عربيا من 
العباقرة لم يصطنع المديح» لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت 

قصائد ها تشكَّل القسم الغالب في نتاج الشعراء . 


۳ - عوامل شأ ت شعر المديح: 

شأ فن المديح عند العرب» لا بدافع الكسب والتزلف أوّل الأمر» بل إعجاب 
بالفضيلة وثناء على صاحبها» واهتزازا أمام الشبل والأريحيّة» وإكار! للمروءة 
والشجاعة. وقد كان لطبيعة الحياة الجاهلية ونظم المعيشة آنذاك أبلغ الأثر في 
شيوع هذا لفن وانتشاره» والإنسان مفطور على حب الإطراء مهما يكن قسطه من 
الفهم والعظمة» ومفطور أيضًا على المجاملة تقربًا من الناس واكتسابا لوهم 

والىدوي خاصة» ذاتي فی تصر فاته ومشاعره» شديد الىقظة والالتفات إلى ما 
يمس فرديته» مرهف الحساسية » سريع التأثر . فكان بسب ذلك معتدا بنفسه»› 
غیورا على شر وعرصه» وعلی ضيفه وعلى من يستجير به» حريصا على الور 
امام لاس بمظهر الرجل المحترم والبطل الشجاع» والكريم الأبي» يُمتدح بين 
القوم» ویشنی على خصاله وفعاله. 


وکان من اثر النظام القبلي آنذاك أن أخذ الشعراء يمتدحون شيوخ القبائل 
والأبطال فينسبون إليهم فضائل ذلك العصر من تسامح وحلم وحكمة وكرم ومروءة 
وإباء وأنفة وعدل وشجاعة وما إلى ذلك. وممَا زادهم إقبالا على مديح الزعماءء 
ما كان يحدث بين القبائل من تنافس في الشعر» فكل قبيلة تجرد شاعرها للذود 
عنها وامتداح قو ادها وأطالها والتغنى بماثرهم. 

ومن عوامل انتشار المديسح فی العصور الأديشة الأولى› وفشی محتمعاث 


الصحراء » تلك المقدسات التي كانوا يلتزمون بها من ضيافة ونجدة وحسن جوار 
وثأر والتي کان يلتزم بھا کل عرب ويژدي فروضها كاملة مهما یکن شأنه. وکان 
قضاء هذه الموجبات يترجم في معظم الأحيان مديحًا للغير أو فخرا بالذات. 
ونتيجة لذلك كان المديح في اول عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المثل 
العليا وترسيخها» وحض الناس على تشجيعها واحتمال كل ما تتطلبه من حزم 
وصر وشدة» وهم عندما يتوجهون إلى ممدوح تتوافر فيه هذه الفضائل إنما 
يجعلونه مثلا يحتذی ورجلا كاملا تتجسد في شخصه هذه المثل والفضائل 
وتتلور . 


۱۲ 


الفصل الثاني 


تطور المديح ئي الأدب العربي خلال العصور 
| د في الجاهلية: 


بدأ المديح في الجاهلية شعرًا يقال في مناسبات لا يستطيع المال أن يفيه 
حقها. فكان إقرارًا بفضل أو إمعانا فى شكر أو تقديرّا لموقف» وكان الشاعر 
يجد نفسه منساقا الى التعبير عن مشاعره دون أن يبتغی جزاء أو معروفا وکأنه 
شاهد حق» وکان الناس يأخذون شعره دلیلا یتناقلونه تلتأ کید على قرب الممدوح 
من الفضيلة أو ابتعاد المهجرّ عنها. وكان الشعر الجيّد من هذا المديح يتحول إلى 
أمثال سائرة يتناقلها الناس جيلا عن جيل . فقد قال امرؤ القيس بيتا يمدح فيه بني 
تيم قوم المعلى الذي أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن ماء السماء: 


أقرَ حشا امرىء اليس بن حجر يويم سايم الظلام 
فقيل لبني تيم ( مصابيح الظلام » مند ذلك اليوم. 


وخير دليل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادة ديوان زهير بن أبى سلمى الذي 
يدور أكثره على مدح هرم بن سنان والحرث بن عوف وغيرهما لوقفهما حرب 
داحس والغبراء بین قبيلتى عبس وذبيان ودفعهما ديات القتلى من الطرفين والتي 
بلغت ثلاثة الاف بعير. 

ولم يتحول الشعر إلى أداة للتكسّ إلا حين لذ لجماعة من الممدوحين أن 


۳ 


بقال فيهم ما يرضي کبرياء ‌هم وغرورهم › ويستجيب لنزوات الأنانية لديهم» فعمدوا 
إلى الأموال والهدايا يغدقونها على الشعراء يستحثون قرائحهم لنظم الأشعار في 
التغني بأعمالهم. وكان نتيجة لذلك أن ذاق الشعراء حلارة العطاءء فانشغلوا به عن 
كل شيء» وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من بضعة أبيات من الشعر ليتقاضو 
لقاءها مبلغا من المال يسك حاجتهم لفترة طويلة. وقد روى ابن رشيق عن النابغه 
الذبياني قائلا: « كانت العرب لا تتكسّب بالشعر... حتى نشأً النابغة الذبيانيء 
فمدح الملوك» وقبل الصلة على الشعر» وخضع للنعمان بن المنذرء فسقطت 
منزلته» وتکسّب مالا جسیمًا حتی کان اکله وشربه في صحاف من الذهب 
والفضة وأوانيه من عطاء الملوك ». ۰ 

وإذا جاز لنا الشك بأن النابغة لم يكن أوّل المتكسّبين بشعرهم لا يسعنا إلا 
الاعتراف بأنه كبير شعراء التكسّب فى العصر الجاهلي» فكان أوّل الذين مهدو 
سبيل التكسّب لمن جاء بعده من الشعراء . والذي لا يرقى إليه شك هو أن النابغة 
هو أول الشعراء الكبار الذين در عليهم شعرهم الثروة والنعيم. ومهما يكن من أمر 
التكستّب بالمديح في الشعر الجاهلي فإنه ظل على شيء من عفة النفس » بعيدا عن 
صراحة السؤال» ولا سما عند زهير وطرفة والحطيئة. وإذا كان الأعشى قد شذ 
عن هذه القاعدة» اضافة إلى النابغة » فان الغالب على الشعر الجاهلى يظل بعده عن 
مت 


۲ - فی صدر الاإسلام: 

ولمّا جاء الإسلام خفت الشعر بصورة عامة » عدا شعر الكافرين الذين راحو 
يناضلون الرسول» فاضطر النبىّ إلى الرد عليهم بسلاحهم» فكان حسّان بن ثابت 
من الشعراء الذين تبعوه ووقفوا إلى جانبه مدافعين عنه وعن الدين الجديد. وقد 
رفض النبي أن يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعتناقه» من 
فضائل تصب في خدمة الدين ومصلحة الرسالة التي نذر نفسه لأدائها. فالمديح 


£ 


مقبول» برأي النبىَ» ما دام صادقا ويرمي إلى غاية سامية» وما دام لا ينم عنه 
إلا الخير. أمّا إذا تحول إلى نفاق» فأقل ما يستحقه الماح هو أن يحثى في 
وجهه التراب. وقد تدهورت منزلة المديح منذد بداية الاسلام نتيجة لتلك 
التطوّرات» وفي ذلك يقول صاحب العمدة: « كان الشاعر في مبتداً الأمر أرفع 
منزلة من الخطيب» لحاجتهم إلى الشعر في تخليد المآئر. فلما تكسّبوا به 
وجعلوه طعمة» وتولوا به الأعراض وتناولوها» صارت الخطابة فوقه. وعلى هذا 
المنهاج كانواء حتى فشت فيهم الضراعة» وتطعموا أموال الناس» وجشعوا 
فخشعوا» واطمأنت بهم دار الذلّة» إلا من وقر نفسه وقارها». 

وهكذا كان الشاعر المتكسّب محتقرا عهد النبى والخلفاء الراشدين . فكان 
عمر بن الخطاب لا يكترث للمديح وقد صرف همه إلى تركيز الوحدة القومية 
والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة . وكان علي بن أبى طالب 
لا يرضى التزلف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم وهو القائل لأحدهم وقد أطال 
في الكلام وأثنى : « يا هذا أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك ». وكان الخلفاء 
الراشدون يرون أن قيمة الشعر لا تقر بمال» يدل على ذلك ما ذكر عن عمر بن 
الخطاب من أنه لقي ذات يوم ابنة الشاعر زهير بن أبي سلمي» فسألها: « ما فعلت 
بحلل هرم بن سنان التي كساها أباك؟» فقالت: «لقد أبلاها الدهر». قال: 
١‏ ولكن ما كساه أبوك هرمًا لم يبله الدهر ». كما ذكر عنه أيضا جوابه لأحد 
أولاد هرم وقد زعم أنهم كانوا يجزلون العطاء لزهير: « ذهب ما أعطيتموه وبقى 
ما أعطاكم». 


۴ - في العهد الأموي: 

ما ان انقصى عهد الخلفاء الراشدين حتى عادت الخصومات بين العرب إلى 
شبه ما كانت عليه في الجاهليّة . فإذا هناك أحزاب تتصارع بالسيف وبالكلمة. 
ولکل حزب شعراء ر بنطقو ن باسمه وبمد حول زعماءه ويرو جون لسياسته » ويهجون 


۵ 


خصومه ويردون على شعرائهم. وقد تحوّل الشعر بفعل هذه الأحداث والصراعات 
من جديد الى أداة للتكتب وخاصة على أيدي الخلفاء الأمويّين الذين شجعوا 
هذا الاتجاه في الشعر وأغدقوا بسخاء على شعراء المديح الذين توافدوا إلى الشام 
من كل الأقطار المجاورة. فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال للدفاع 
عن سياستهم وإظهار حقهم الإلهي في الخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر 
يمثابة الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب أو ذاك. فتهافت الشعراء على الخلفاء 
طامعين بلقب شاعر الخليفة حتى إذا لم يبلغوا هذا المقام الرفيع قنعوا بما دونه 
منصرفين إلى الولاة والحکام والقوّاد أو إلى من هم دونهم مرتبه» يبتغون الثروة 
ويتوستلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة. فها هو الأخطل يتوج شاعر 
البلاط الأموي حين يقول: 
ويوم ‏ صفين والأبصارٌ خاشعة امهم - إذ دعوا من رتهم - مدد 

وھا هو جریر یمدح الحجَاج أولا توسلا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسليمان 
ویزید وهشام... لکنه يقصر عن مزاحمة الأخطل فی احتلال المر كز الأول في 
بلاط عد الملك , 

وكل هذه الظواهر أدت إلى نتائج سَيئة في حياة الأدب العربي» فجعلت الشعر 
أسير المال مقَيّدًا بقيود المادة لم يستطع أن يتخلص من هذا الارتهان طوال أزمنة 
طويلة. ونشأ من ذلك أن الشعراء راحوا يتزاحمون في التسكع على أبواب أولياء 
الأمر» يرتدون المعاني المكرّرة في المديح فيقعون في الكذب والمبالغة» كل 
ذلك على حساب الذوق الأدبي وعزة وكرامة الشاعر والمستمع على السواء. ولم 
نجد في عهد بني أميّة شاعرًا لم يلححق بهذا الركب سوى شعراء الغزل أمثال 
عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم. 


۽ - في العهد العبّاسي: 
مع بداية العصر العبّاسي كان شعر المديح قد تبرأً المكان الأرحب في الشعر 


1 


العربي» وأصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغيرة إذا لم نقل إنها أصبحت 
في خدمته. فقد تفرّقت الدولة الاسلامية شعاء وتقم الملوك مناطق ا 
الإسلامي» فازدادت موارد الرزق عند شعراء المديح وأصح هم کل شاعر أن 
يسافر إلى أمير يكفيه» أو قائد يحميه. فرأينا أسماء بعض الشعراء تقترن بأسماء 
بعض الخلفاء والأمراء» من ذلك: المتنبي وسيف الدولةء أبو تما والمعتصم» 
البحتري والمتوكل .. .. على أن التكب بلغ أشده في ذلك العصر» وبلغ في 
افتضاح أمره وابتذال سوقه أن الجاحظ حذر الناس من الوقوع في حبائل 
المتكسين » فقال: « ما ظئاك بالشعراء والخطباء الذين إنما تعلموا المنطق لصناعة 
التکسب | ؟ ». و کانت قصائد المديح متشابهة تبداً بالنسيب المتكلف ثم تذكر 
الطر يق التی سلکها الشاعر لبلوغ الممدوح والمشقات التي تكبدها» والصعاب التي 
اعترضته» والخيل أو التوق التي أقلته حتى يصل إلى الممدوح حيث الجود والكرء 
والشجاعة والنجدة والبلاغة والسان. 


وبالنتيجة ظل المديح آخذا بمقدمة الشعر العربي حتى ضيّع عليه الكثبر 

من المعاني الاإنسانية وصرفه عن مواطن فنية كان قادرا على اكتشافها والابداع 
فيها وأبعده عن عالم الوجدان وحرَّم عليه سلوك طريق الملحمة أو المسرحية أو 
غيرها من الفنون الاأدبيّة التي اشتهرت بها آداب الشعوب الأخرى. 


- بعد العبهد العباسي: 


انتقل المديح إلى الأندلس بانتقال العرب إليها وراح الشعراء يقلّدون أساليب 
المشارقة. وفد ساعد على ازدهار شعر المديح ما حصل من تفرٴق الدویلات في 
عهد ملوك الطوائف وتنافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة. أن في 
عصر الانحطاط فقد ال الشعراء على القديم وعادوا يکر رونه دون تدیل فی 
صوره ومعائيه حتى سقط القعر على أيديهم كما سقط العالم السياسي لامي زر 
ظلمات داجة. 


۷ اروع ما قيل في المديح - م ۲ 


ولما كان القرن العشرون عادت جذوة المديح إلى النفوس ونشأ في مصر 
شعراء حول الملوك والخلفاء يتجهون حينا إلى قصور الاستانة وحينا اخر إلى 
قصور القاهرة» أو يتردآدون حول الوجهاء والزعماء أو يطرقون أبوابً جديدة في 
امتداح البلدان والأوطان. 

وهوذا أمير الشعراء أحمد شوقي يهتز متباهيًا حين يصبح شاعر قصر الخديوي 
فی مصر ویقول باعتزاز : 


شاعر العمزيز ومسا بالقليل ذا لقب 


ولکن الأدب اللحدبث بمج شعر المديح إجمالا لما اقترن به خلال العصور من 
ألوان التکسب والتذلل. 


تعختلف انواع المديح باختلاف الممدوحس › ونستطيع أن نمز سن شل و 
الأنواع» أو « الألوان » كما يحلو للبعض أن يسسها > ما لی : 

. المديح الديني‎ ١ 

۲ - مديح الملوك والخلفاء. 

۳ - مديح الأمراء والوزراء والو جهاء , 

2 مدیح العلماء والأدباء 

۵ س مدیح الأوطان والبلدان . 

وسنحصص لكل نوع من هذه الأنواع فصلا مستقلا في هذا القسم من كتابنا 


هذا , 


۲۹١ 


الفصل الرايم 


آلمد یح الديني ٤‏ 


| - مدح الله عز جلاله: 


لتقد أكثرت الكت الدينثّة من ذكر الله وبيان معجزاته فى خلقهء والاعتراف 
بفضله على المخلوقات جميعًا . لذلك سار الشعراء منذ القديم على نقدیسه فرأوا 
فى الطبيعة سر جماله وفى جمال الدنيا سر عطمته. 


تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد 


نم رأينا با العتاهية يرى عظمة الخالق فى كل شىء فيقول: 


وائك معر وف ولس بموصوف وانك مسو جو د ولست بمحدود 


وقد کان کثير من الشعراء يشار کون فى هذا المديح الديني حتى تطوّر هذا 
المديح فا صبح اقرب الى اللسست شعر اء المتصو فة الدين أدځلوا الملسفة والعقل 
في شعرهم. ولكن هذا الشعر لم يتطوّر كما تطور في مديح النبي محمد خاتم 
الأنبياء ( ر )» وفى الثناء على رسالته التي جاء بها والاعتزاز بفضله» وبيان 
أباديه على الاسلام والمسلمن › والاشاده دمحامد ةه . 


۳ 


۲ - المديح النبوي: 

كان العرب يعيشون قبل الإسلام في أطراف الأرض على نظام غريب وأسلوب 
عجيب عشائر وقبائل تتصادم وتتناحر. فلما ظهر النبي محمد (إي ) دعا الى 
وحدة العرب واجتماعهم تحت دين واحد وراية واحدة لینقذهم من فوضی تشل 
حیاتهم وحروب تستنفد قواهم . فهزت تلك الدعوة الممالك المجاورة فوقفت بين 
مصد قه ومكذرة ووقف الشعراء منها موقف الدفاع أو الهجوم. أمّا المدافعون عن 
لني ورسالته فقد امتدحوا خصال النبي وشمائله وكان مديحهم أشبه بمديح 
الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل » ليس فيه ذكر للدين والتقوى والأخلاق. آم 
كعب بن زهير فقد مدح النبىٌ بقصيدة سارت على الزمان وقلدها الشعراء على مر 
العصور » يعتذر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر منه حيث قال فيها: 
إن الرسول لنور يستضاء به مهندآمن سيوف الله مسلول 


وبلغ د لك مىسھی المديح العربي القديم » اد جمح الكرم والعفو والتسامح 
والشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في شخص ابي . ثم انبرى حسّان بن ثابت 
شاعر الرسول يدافع عن النبىّ وعن دعوته الجديدة» فإذا رسالته هدى للناس وإذا 
النبي هو الكمال المجسّم والخلق المصفى : 


س د بد بس س لر سے 
a: al‏ ۳ اک | ب کانك لد E‏ د اک | 4ه ا |2 


وظل الشعراء في کل عصر يفعلون کما فعل حستان بن ثابت» حى جاء القرن 
الماع اللهجرة» فوضع محمد بن سعيد البوصيري قصيدته الهمزبة الشهيرة التي 
زادت على أربعمائة بيت بسط فيها حياة النبي ومزاياه ومعجزاته » ورسم مولده في 
ليلة غرّاء وضعته فيها أمّه آمنة بنت وهب . ثم ينتقل إلى وصفه كرجل في قصيدة 
اخری قول فیها : 

کاله في ترف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في هتم 


£ 


وهذه القصيدة الميميّة سميت «البردة» فحفظتها الأجيال الاسلاميةء وتولتها 
المطابع » وشرحها الشارحون» وعارضها الشعراء على مدى العصور. 

ولم يخل القرن الماضي والقرن الحالي من شعراء امتدحوا النبيّ نذكر منهم 
معصمو د سامی البارودي وأحمد شوقي في ١‏ الهمزية النسوية ) » وی القصدة الميمة 
« نهج البردة »» والبانية التي مطلعها: 
سلوا لىی عغداه سلا وتاسا 


واكان بساله للدي ساد وکانت خله للح غاا 
وعلمنا دنااءَ المجسسك حتى أ دنا إمرة الأرض اعتف اسا 


وما نيل المطالب بالتمنى ولكن توخَذ الدنسا غلابا 


ولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مديح النبىٌّ» لأن ذلك يطول» بل نؤكد أن 
الشعر أء اتجهو ا الى بيهم کلما ضصاقت بم الد سا وأحاطت e:‏ الأحداث ونالتهم 
المصائت والكوارث. 


: ۔ مدیح آل الست‎ ٣ 


اذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبرتهء فقد امتدحوا آله وأهل بيتهء 
يدفعهم الألم والحرمان في كثير من الأحيان» فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة 
بعاطفة السياسة. وقد الحوا على تصوير الفواجع التي ألمت بأهل البيت كمقتل 
الحسن والحسين وإحياء تلك الذ كرى في الماتم. فجرى شعرهم في الدواوين كما 
جرت الدماء فى تلك الفواجع وما زال حتى اليوم كأننا في الأيام الأولى من 
الإسلام. فإذا بالأحفاد يحملون فكرة الانتقام من أبناء لا يملكون إلا الأسف لما 
وقع بين اجدادهم في القديم. 


۲۵ 


فها هو الکمیت فی هاشمسانه يمدح أهل الست ويتناول امون بالهجاء ویری 
أنهم لا يصلحون لخلافة المسلمين. 
م بأيټّة نة ٿتری حہ حبهم عسار ا علي وتحسب 
فما لي إلا آل أحمدا شعة وما لى إلا مَشْعَب الحق مَشعب 
والفرزدق على تقرّبه من الأمويّين مدح زين العابدين بن الحسين بن علي في 
حضرة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» فجعل حبّهم من الإيمان وبغضهم من 
الكفر » فهم أثمّة أهل التقى وخير أهل الأرض: 
من معشر حبهم دين وبغضهم كفرا وقربهم منجى ومعتصم 
إن عد أل التقى كانوا أئمتمم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
ولما کان القرن الرابع الهجري ٠‏ استولی الحمدانرن على الجزيرة و حلب » 
وجعلوا من هذه الربوع منابر لمدح آل البيت والمطالبة بالثأر لهم » وحشدوا شعراءهم 
لمدح الشعة والتفجع على ما حل بهم من امثال السري الرفاء والواواء الد مشقي 
والصنوبري وابي فراس الحمداني الذي قال: 
شافعے أحمد الہ : ومسولا ي عا والنشست والسط ان( 
وقد تحول شعر هؤلاء الشعراء إلى شعر سياسي في لغة عصرنا يهاجم العباسيين 


وينتصر لال البيت وخاضة عند الصنوبري الذي يعتىر من أطول شعراء بني حمدان 


)١(‏ البنت: فاطمة بنت الرسول ( به )» والسّطان: اللإمامان الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


۲٦ 


أما الشريف الرضيّ فإنه على طريقة الصنوبري وأبي فراس يتوجّع للفواجع التي 
حلت بالشيعة ويهدد بالثأر والانتقام ويندد بالقاتلين في قصائد باكية» حزينة 
تشبه الرثاء والتفجّع » أعادت إلى الأذهان سيرة الجاهلية في العصبيّة والقبلية. 

وقد اقتفى مهيار الديلمى اثار من سبقه من زملائه الشعراء وغلب على شعره 
البكاء والتفجَع » وجعل القض تة دينيّة صرفة. وقد تجمّع من هذه القصائد في آل 
الببت كتب عديدة عمل القدماء على جمعها وتبويها فانتشرت في کثير من أصقاع 
العرب . 


¥ 


4 په ١‏ ب 18 

شو حسان بن نابت بسن المنذر الخسزرجي لانصاري ( ٠.۰.‏ - 
0ھ / ٤‏ م)» الصحابي» شاعر النبي ( يله ). قال أبو عبيدة: فضل حستان 
الشعراء بثلاثة » كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر النبيّ ( له ) في النبرة» 
وشاعر اليمانيين في الاإسلام. 

ومن مدانحه النبوية نشت القصبدتين التاليتين : 

( من ثاني الطويل مطلق مجرد موصول والقافية متدارك) 
قر عليه للّرة اقم ين اله مهود يلوخ ربد 
رضم آلإلة آم ابي إلى آليه إذا قال في آلخَنس رذن أهْهَ 


)١(‏ أغرّ: كريم الأفعال واضحها على المثل؛ والأغر من الغْرَة بياض الوجه» وقوله: «عليه للشبوة 
خاتم من الله » يجوز أن يكون المراد؛ عليه من إشراقه وتلألؤه ومن جميع خصاله طابع النبوة 
يلوح ويشاهد» وأن يكون المراد خاتم النبوة على حقيقته» وخاتم الئبوة» بفتح التاء وكسرهاء 
قبل إنه شامة خضراء أو سوداء محتفرة في اللحم وقيل كغدة عند غضروف كتفه اليسرى. قيا : 
ولد عليه السلام بهء قيل: بعد أن ولدء والذي يظهر أن من اختصاصه ري لأنه إشارة إلى أنه 
خاتم الشسن . 

(۲) قوله: «إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد؛ بيان لقوله: « وضم الإله اسم النبي لاسمه»» وذلك 
أن المؤڏن يقول في كل صلاة من الصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أ 
محمدا رسول الله 


۲۸ 


نبي أتاتا بعد = رفترة 
فأمْسّی راجا ترا رادب 
رأنذرتا تارا وبر جَتّة 
وأنت إلة لخلق ريي وَخَالقي 
تعَاليّت رب الناس عن قول مَن دعا 


لك الخلنق والنعماء والأم کله 


ا ي a u‏ د 
و الله زی 5 نفشارف ماح دا 


فذو العش محمود هذا محَر0) 
ّ ته “e fo‏ ٍ ٍ وھ 
من الرسل والاوتان فى الأرْض تعر“ 
يلوح كما لاخ الصتقيل لهند 


pF 
۴ے‎ 


وعلمَنا الإسلام فال لَحْمَر0) 
بذلك ما عَمَرت فى التاس أشمَر(“ 
سواك إلها أنت أعلَى وَأمْج 


فإياك نستهدي وإياك تعبد 
Kk‏ 


عف آالخليقة ماج آلأنْجاد 


(۱) 


(Y ) 


(۳) 
(4) 


(0) 
(1) 


(¥) 


قوله: «فذو العرش محمود » بيان لقوله: «وشق له من اسمه»» وهذا البيثت ليس من قول 
حسان ‏ وإنما هو لبي طالب ضمنه حسان شعره» واصل اليت؛ شق له دون واو على أن فيه 
خرما» أي حذف حرف من أوله» وهو الواو. 

الفترة ما بين كل رسولين من رسل الله عرز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة وقرله؛ 
١‏ والأوثان » الواو واو الحالء والأوثان جمع «وثن». 

الصقيل المهند: السيف المصقول. 

الاأنذار: الاعلام والتحذير مما يخاف منلهء والمدذر المخرّف المحذر. وقوله؛ «ويشر جلة) 
تقول : بشره وأبشره» فبشر به فرح» والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير. 

إله الخلق: يا اله الخلق» وقوله: بذلك متعلق بقول؛ «أشهد». 

فالخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه» وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه 
على غير مثال سبق إليه» ونعمة الله ونعماؤه منه وما أعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره أن يعطه 
إياه من نعمه الظاهرة والناطنة. 

عف الخليقة : فالعفة الكف عمًا لا يحل وعن كل ما لا يجمل وسيدنا رسول الله عفيف بخلقته 
لا يتعمل لذلك. 


۲۹ 


مكرما بذعو إلى رب على بَذل اللصيحَة رافغ الأعماد“ 


نل آلولال مارفا ذا رة سنح الخليقة طب الأضراو” 


ر ا 2 که بو ِ وړ و م م 
وا لله ربي ا نفارفق امسسره ما کان عيش یرتجسىی لمعاد 
لآ تتفى را سراه تاصرا حتى نوافى ضخوة الميعَاد 


Kx Kk xk 


)١(‏ بذل النصيحة: يجود بها عن طيبة خاطر وهو الناصح الأمين » ورافع الأعماد: يريد رافع عماد 
غیره اد ينتصح بلصیحته ویتبم قوله» وهل ارتفع عماد أحد ارتقاع عماد اصحاب رسول الله » 
رفلان رفيع العماد يراد عماد بيت شرفهء والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب 
والحسب . 

(۲) طيتب الأعواد ٠:‏ كريم السب . 


(۳) يعود بفضله العواد : عن العائدةء وهي ما عاد به عليك المفضل في صلة أو فضل. 


۾ ۳ 


کعب بن زهير في مدح النبي ( مله ) 


هو کعب بن زهیر بن ابی سلمی المازنی (۰۰۰ - ۲۹ ه/ 1٤۵‏ م) شاعر 
عالي الطبقة من اهال نجد . كان ممن اشتهر في الجاهليّة. ولمَا ظهر الإسلام» 
هجا النبي ( به )» وأقام يشب بنساء المسلمين» فهدر النبىّ دمه» فجاءه كعب 
مستأمنا» وقد أسلم» وأنشده لاميته المشهورة» فعفا عنه النبي ( عب ) » وخلع عليه 
بردته. وقد كثر مَحْمّسو هذه اللامية» ومشطروهاء ومعارضوها» وشراحهاء 
وترجمت إلى الاأيطالية » وفيما يلي مقتطفات منها: 


بانت سعاد 


باتت ساد فقلبي الوم مول ميم إلرَقاء لم يفت مكبول 


۴ س ي م 


وما ساد غداة الین إذ رَحَلوا إلا اغ غضبض الطرّف مكخول ... 


)١(‏ بانت : فارقت ابتعدت . المتبول: الذي أسقمه الحب واضعفه. المتيم: الذي استولى عليه الهوى 
وذلله. المكہول: المقد , 

(۲) البين؛ الفراق. الأغن:؛ شفة للظبي» وهو الذي يخرج صوته من خياشيمه . غضيض الطرف: فائر 
الأجفان مستر خها . 


۳١ 


عى ألوشَاة جنابيهاء وقوه 
FF‏ قلت : ) خلّوا سبیلی 1 ّا کم 


a TT:‏ س ت 0 و 
کل این انثی. وان طالست سلامته 


x 


ل ك لے 


£ مص و ۶ھ س 
نتت أن رسول الله اوعدنلى 
مهلا هداك الذي أعطاك تَافلة 
م ع ا سس ۴ ھ9 ف ي ى 
ل تأ خذنی باقوال الوشاة» ولم 
ا زلت أقتطم البَيْدَاء مُدرعًا 
ِت ”4 2 5 5 £ A,‏ 
حتی وضعت یمینی ما انازعها 


ر 


ب 2ھ سا له ۵" 
إن الرسول لنور يستضاء به 


س ا 


لذاك اهيب عندي إذ أكَلمُه 


ھا ئت تا أبن مى مول 
فك ما قَدرَ آلرحمن مَفعُول" 
وما على آلَة حَدباء مَحْسول" 
* 

العفو عد رَسول آله قأمول 
الْقرآن فيهَا مَوَاعيظ وتفصيل(“ 
أأنبأ» ولو كثرَّت في آلأقاويل... 
جنح آلظَلام » وتوب اليل منبول 
في كف ذي قات قول آلقيل“ 
مد من سيوف آله ملول 


رقيل: إنك منوب ومَسؤول“ 


)١(‏ الوشاة: ج الواتي وهم النمامون» وقد سعوا ليشوا به إلى النبي. جنابيها: أي سائرين من على 
)٣(‏ لوا سبیلی : دعونی و حدي . ل أا لکم: نوع من الدعاء, 


(۳) الة حدباء: تعش الميت. 


)4( أوعدی: هددل . 


نافلة القران: عطبة القران. التفصيل : التيين. 

جنح الظطلام: الطانفه س الليل ؛ مدر عا جنح ازطلاا م : آي یسا الظلا م کالدرع. نوپ الليل 
مول : اي طلا م الليل شامل الموجودات. 

ما أنازعها؛ أي لا أجذبها. القيل : أي القول الحق. 

أي انه سيف هدى. لما سمع محمد هذا البيت خلع على الشاعر بردته. 

لذاك: أي النبي. أهيب: أكثر هيبة. منسوب: ستسأل عن نسبك أمام البي. مسؤول؛ أي أنت 
مسؤول عن التهم الموجهة اليك . 


۳۲ 


من خاد من لوث آلأزْض » مَسْكِنة ‏ من بطن عفر غيل دُولة غيل( 


e 3 
اسر‎ 


يدو لحم يزاين » عفَهُمَا ‏ لخم من ألقوم فور رادي 


)١(‏ الخادر: الأسد فى خدره أي في عرينه. ليوث؛ ج ليث: أسد. عثر: مكان مشهور بالأسود. 
غيل ؛ خر تان لد« مسكنه » وهو بمعنى : الاجمة. وغيل دونه غيل بمعنى : أجمة أمامها أجمة» أي 
مسكن ذلك الليث هو وسط غابات مترامية الأطراف. 

٣ (‏ ) پیغدو: يذهب غدوة» اي صباحا. يلحم: يطعم اللحم, ضرغام: أسد. - يقول: يذهب صا حا الى 
الصيد ليطعم شبليه من لحم البشر. معفور: ممرغ بالتراب. خراديل: ج خردله: قطعة لحم 
محر 9 . 


۳ أروع ما قيل ثي المديح - م ۳ 


أحمد شوقي في المديح النبوي 
هو أمير الشعراء أحمد شوقی بن على بن أحمد (۸٦۱۸م/⁄‏ ۲۸۵٠ه‏ - 
۲ / ۱۳۵۱ ه). مولده ووفاته في القاهرة. عاش حیاته كلها للشعر يستوحيه 
من المشاهدات والحوادث. وعالج أكثر فنونه» فجرى شعره على كل لسان. من 
اثاره « الشوقيات »» وهو ديوان شعره» و«دول العرب »» و«مصرع كليوباطرة »» 
و« عنترة » ور مجنون ليلى ٠)‏ و« قمسز ٠»‏ وغيرها. 


وله ثلاث فصاند مشهورة فى المديح الشسوي. 


وفيما يلي قصيدته الهمزية في مدح النبي ( عله ) » ثم بائيّته المشهورة. 


ولد الهدىء فالكائنات ضيَاء وفقم الزمان تيسم وتناء 
هھ س u” ٤‏ . د 0 لے یں KZ‏ و ت 

الروح والملا الملائك حوله للدين والدنشا به بشراء” 
والعرش پزهو» والحظيرة تىزدهىی والمنتهى › والسدرة الَ ص021 


)١(‏ الروح الأمين: لقب جبريل. والملاً: الاشراف. والملائك؛ الملائكة. وبشراء: جمع بشير. 
(۲) يزهو: يشرق. وسدرة المنتهى: يقال انها شجرة نبق على يمين العرش. 
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وَحَديقة الفرقان ضصَاحكة الرَّبا 
والوحی يقطر سلسلا من سلسّل 
ر ۴9 ٣ه a‏ سے ل 
نظمت اسامي الرسل فهي صحيفة 


ت 


۳ الجلالة في بديع حروفه 

¥ 
با خيِْرَ من جاء الوْجُوةء تَحيَةً 
بيست بين الذي ا بلتقى 
َير الأبوة حارهُم لك (آدم) 
مُم أذركُوا عر رة وانتهت 
ردا ماك الذي قسماته 


وعليه من نور النبوة رونق 


)١(‏ الربا: جمع ربوة. وهي ما ارتفع من الأرض. 


(۲( الرواء ماأء الو جه و خسن المنطر . 


بالترجمان › شذيّة غا 4() 
واللوح والقلم اللديسع روا" 
في الوح » واسم محمد طغراء 7 
ألف هتالك» واسم (طّه) الباء 
+ 

من مرسلين إلى الهدى بك جارڙوا 
إلا الحتائف فيه والحتةَاءغ() 
دون الأنام ٤‏ وأخرزت وا 
فيها اليك العزة القَعْسا+() 
إن العظائم كُفُڙها العْظَمَاء 


وري 2 م L<‏ |5 الى ع 7( 


س ب ا س ت ت 
حق» وغرته هى وحَء۷0 


ومن الخليل وهدیه سما 


(۳) الطغراء: ما يسمه العامة «طرة» وأصلها طغرى بالقصر » وهي التي تكتب بالقلم الغليظ فى صدر 


الأوامر. 


)٤(‏ الحنيف: الصحيح الميل إلى الأإسلام وكل من كان على دين ابراهيم عليه السلام» والجمع 


لقاع ) والمؤنث حشفة » وجمعها حاتف . 


۵) القعساء : المليعة الثابتة. 


) 
)٦(‏ تضوع المسك: انتشرت رائحته. والغبراء : الأرض. 
)۷( القسسمة ما س الو جنتين والأثئف› وجمعها فقسمات . 


(AJ)‏ الخليل : ابراهیم عله السللام. 


يَوْمٌ ييه على الزمَان صَاحة 
الحق عالي الركن فيه مقر 
رَالثارٌ خاويَة الجَوانب حَولَهُة 
والآي تترَّى» والخوارق جَمّة 
ْم اليم بدت مخايل فضله 
ي اله قى اليا برجافه 
بسوّى الأماتة في الصا والصتّذق لَه 
با من له الأخلاق ما تهرَى العلا 
زانتك في الحَلق العظيم شمائل 
ما الجمال فأنت شَمْس سّمائه 


والحسن من كرم الوجوه» وخيره 


(١ (‏ العدذراء السدة مریم . 


وتهلّت واهتزت العذراء 
وتساره بمحمد وضلا 
في الملك لا بعلو عَلَبه لوا 
وعَت على تيجانهه اصدا 
مدت ذوائنهاء وغاض الماء" 


( جبريل ) رواح بها غ2 


َعْرِفْة اهل المشدق والاأساء 
ينها وما يتعشق الكبَراء 
ديناً تضيىء بوره الآاء 
يُغْرّى بهن ويُولع الكرّماء 
رَمَلاحَة (الصشديق ) منك أباء 


نسي القراد والرعَمَاء 


HF 


ما او 


(۲) خمدت النار: سكن لهيبها. والذوائب جمع ذؤابة» وهي أعلى كل شيء والمراد بالذوائب هنا 


(۳) تتری: تتوالی. ورواح غداء أي روح ویعدو , 


)٤(‏ المخيلة: المظنة. 


(۵) استسقى الرجل: طلب السقي. والحيا: المطر. 


)7١(‏ أياء الشمس واياتها: نورها وحسنها. 


ہی بأهله: زف اليهم. وانتنی : صار له بنوكٰ. 


غضنفر ؛ أسد . والنكباء : ريح بين ريحين . 
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وَفعلت ما لا تفل الأنواء 
لا يستهيسن بعفوك الجُهلاء 
هان في الدنيا هُمَا الرَحَمَاء 
ٿي الحق» ا ضغن وَل وض + 
ورضّى الكثير تحلم وريا" 
تعرو الندئ» وللقلىوب HCE‏ 
جَاء الحْصُوم من السّماء قفا 
أن القَيّاصر والمُلوك ظماء 
يذل عليه المستجير عدا 
وَل أن ما ملكت يداك الشاءُ 
واذا ابتنّت فذدونك الآباء 
في بدك الأصْحَابُ والخلطّاء 
فجميع هدك ذمَة وَوَفاء 
وادا جرت فإنك النک :0 


: سے کے ۱ 


الأكرٌ آية ربك الكلْرَى ت 
صَدَرٌ الان له إذا القت الل 


شاعر» أو ساح 
قد تال (بالهادي) الكريم و( بالهدی) 
انى كأنك من جلالك ام 
يوحَى إليْك الفوز 


ت ور تآ م - 


خسدوا فقالوا: 


ق 
فی ظلماته 


١‏ ) سطا: جمہ جمع سطرة. 


ولكکل نفس في نداك رجا( 
كالسَيّفٍ لم تضرب به الاراءغ" 
* 

کي الغلم أن داتت بك العلَّ 2 )١(‏ 
فيها لباغي المعجزات غ( 
وتقدم لاء والفصَحَا2() 
رتَحْلف الإنجيسل و هسو OHS‏ 
فضت (غعکاظ) به وَقَام راغ 
وحسي بقصر دونه اللغ اغ 
رين الحَسُود يَكون الأستهزاء 
وكأنهة من انس تدا 


ق ار 0 ۾ ا 0 
متتقارعا تجلی له الفللم2 


لبناتة الشّورات والآأضوراء 


٣ (‏ ) ضا شا السيف من غمده. سله والمهنل: : اليف المطبوع من حديد. 


)٣(‏ داں به اتشذہ دینا. 

( الساغي : الطالب . والغتاء : ما يغنى . 

( اللعى : جمع لغة. 

) ذکاء: مس أسماء الشمس . 

( حراء : الغار الد ى کان يتعبد فيه النبى ج 
( ارری به: عايه. 


ي ونزل عليه فيه الوحى 


الحق فيه هو الأساس» وكيف لا 
آنا حديشك في العقول فَمَشرع 
هو صبغة الفرقان » فة قدسه 
في بحره للسابجين به علسى 
تت الدَمُورٌ على سلافيهء ولم 
بك يا ابن عبدالله قاممَت سَمْحَة 
نيت على التؤجيد» وي حَقيقَة 
وجد العاف من السموم لأجلها 
وَمَّشى على وجه الزمَان بتورها 
لما دعوت الناس لى عاقل 


توا الخرُوج إلَيْك من أوهامه 


وهن العقول حخداول رجلامد 


)١(‏ امشرع: مورد. 

)٣(‏ الصبغة: النوع. 

(۳) الدوح: الشجر العظيم المتسم. 

)٤(‏ السلاف والسلافة: افضل الخمر. 
(0) السمحة: الملة التي ليس فيها ضيق. 
)١(‏ العراف؛ المنجم» والجمع عرفاء. 


(۸) الجدول: النهر الصغير» والجلمود؛ الصخر. 


واللةٌ جل جلاله البتاء؟ 
والعلم والحكم الرالي المماء 


لے 2 8 
والسسن مسن سوراته والراء 
مسن دوّحه» وتفجَر الانشاvاء"‏ 
1 5 ر 2 
ادب الحباة وعلمها ارسساء 


ہے 


د 
تفن السلاف» ولا سلا الشدماء 
الح من ملىل الهدى غا 
نادی ھا اط والقداماء 
LS‏ د ث تتايّع الشمّداء 
كيان رادي اليل والفُرفاء 
2 . ص 0 ۴ 5 E:‏ ص ٤‏ 4 )¥( 
ادت قوام امورها اللاشياء 
وأصم منك الجاهلين نذداء 
بس ۾ ٌ0 ن له س“ 
والناس شي اوهامهسم سجن اء 


ومن النفوس حراشسر وإماء 


داء الجماعة مسن أرسطاليس لم 
قُرَسَمْت بدك للعباد حكومة 
الله قوق الخلق فها 
والدأين يشر والخلافة بيعة 
الإشتراكيون أنت إمامههم 
داو ست متشدًا» وداووا ظفسرة 
الحربأً في حق لديك شريعة 


وال س ك دم 2 و هة 


سے سے 


ر 
و سسس 4 


جاء۶ت فوحدت الزكاة سبيله 
أنصقت أهل الفقر من أهل الغ 
۴ ~ أن إ ا د ا س ا ّ 
* 
يا أيّها المُسرَّى به شَرَفًا إلسى 
ت £ ٤‏ م 
بتساءَ لون - وانتثت اطهر هکل . 
بھما سموت مطهرين» کكلاهما 
)1( 
(r)‏ 
(r)‏ 
)£( 


(0) 
(7 


الغلواء : الغلر. 
معدا : متالنا . وظفر : وتس. 
الناقعات ؛ القاتل«ت . 


الاسراء: السر لىلا. 


يُوصَف لَه حتى اتيت دوا 
لا شوق فيها ولا أمَراء 
والناس تحت لوائها أكفاء 
والأمر شورّى. والحقوق قضاء 
لولا دعاوى القوم والغْلواء() 
وأخف من يعض الدواء الداغ" 
ومن لموم النلاقعات ITE‏ 
لا منة مملونة وجباء) 
حتى التقى الكرماء والنحلاء 
فالكل في حق الحياة سسواء 
ما اختار إلا ديتك الفقراء 
ا 

ما لا تنال الشمس والجوزاء() 
: بالروح ام بالهيكل الإسراء؟ 


ل 


نور» وريحانسة» وبهاء 


البر: الاحسان. وذمة: عهد. والمنة: العطية » والممنوتة: المتوعة بالمن. 


سے 1 ا 


ب 


تغْشى الغيوب مسن العوالم » كلما 
في کل منطقة حواشي نورها 
أنت الجمال بهاء وأنت المجتلي 
العرش تحتك سدة وقسوائمًا 
والرّسْلٌ دون العرش لم بوذن له 

k 
لحيل تأبى غير (أحمة) حاميً‎ 
شيخ الموارس علمون مکانه‎ 
وادا تص دی اى فمهند‎ 
وإذا رمَى عن قوسه فيمينه‎ 
من كل داعي الحَق. هِمَةٌ سيفِه‎ 
ساقي الجریح ومطعم الأسرى» ومن‎ 
إن الشجاعة في الرجال غلاظة‎ 
والحرب مِن شرف الشعوب» فان بَعوا‎ 


والحَرْب يبعثها القوي تجبرا 


(١ (‏ غشی المكان يخشاه: أناه, 


*# 


والله يَفْعَل ما يرى ويشاء 
طويّت سماء قلدتك سماء0 
نون» وأنت التقطة الرَهّراء 
والكسف» واليرآة» والحسناءُ 
نزلا لذاتك لم يَجُْزه علا 
ومناكکس الروح الأميسن وطاء 
حاشا لغيرك موعد ولقاء 
Xk‏ 

وبها إذا ذكر اسه خيلا 
إن هيجت آسادها الهيْجاء 
أو للرماح دة سی اغ( 
قَدَرْ» وما ترمى اليمين قضاء 
فلِسَيْفِه في الراسيات مَضاء“ 
مالم تزتها رأفة وَسَخاء 


م س س ب 
وينو تحت بلائها الضعَفاءُ 


)۲( الى : جح ىه » وهی حد اسف » والصبعدة: القنام المستوية. 


)۳( مضى السيف مضاء: فطع . 


۱ 


کم من غزاة للرسول كريمة 
كاتت لحد الله فيها شدة 
دَعَموا على الحرب السلام» وطالما 

+ 
الحق عرض اش كل اة 
هل کان حول محمد من قومه 
فدعا»ء فلشى في القبائل عَصبَة 
رَدوا باس العزم عَنةٌ من الأذى 
والحق والإيمان إن صا على 
سفوا بناءَ الشرك فَهْرَ خرائب 
حتى إذا فتحَت لهم أطرافها 
يا من له عرز الشفاعة وخده 


ئ 
٣ھ‏ 


عرش القيامَّة أنت تحت لوائه 
تروی ونسقی الصالحين سوابهسم 
ألمثل هذا ذقت فى الدنيا الطْرّى 


(۱7 


النضو : المهزول من الأبل وغبرها, 


(۲) الكتيبة الخرساء: التي لا يسمع فيها صوت. 


(۳) الهباء: الغبار. 


۲ 


في إثلرها للعالمين رّخاء 
لی الجهالة والضلال عفاء 
حتت دماءٌ في الزمان دماء 
4 

بین النفسوس حمّی له ووقاء 
إلا صباسی واحسل ونساء؟ 
ضفن قلائل آ2( 
مالا تر الصّخرة الممَّا 
برد ففيه كتيبة خرساء 
واستأصلوا الأصنام» فَهْيى هباغ" 
وبههم حيال نعيمها إغضاء 
لسم بطغهم ترف ولا نعماءُ 
وهو المتزة» ماله شفعاء 
والحؤض أت حيالة السقاء 
والصالحات ذخائر وجزااء 


وانشق من خلّق علياك رداء؟ 


لي في مدیحاك با رول عرائس 
هر الحسان» فان قلت تكرمَا 


۳ ت 2 ر‎ 5 3 : 5 ٤ 
انت الذى نظطظم السريسة د ہے‎ 


المصلحون أصابع جُمعت يدا 
ما جئت باىكڭ مادخا» بل داعیا 
أدعوك عن قومسي الضعاف لأزمة 
آدری رسول الله أن نفوسهم 
رقدواء رغرهم نعيم باطل 

XK 
ظلمُوا شريعتك التي نلنا بها‎ 
مشت الحضارة في سّناها» واهتدی‎ 
صلى عليك الله ما صحب الدأجى‎ 
واستقبّل الرّضوان في غرفاتهم‎ 
خير الوسائل » من يَقَع منهم على‎ 


)١(‏ شاقه الحب؛ هاجه. 
)٣(‏ الوجناء؛ الناقة الشديدة. 


A 


تين فيسك» وشاقهن جلاء 
ماذا يقول وينظم الشعراء؟ 
هي أنت» ّل أنت اليد البيضاء 


ومسن المديح تضرع ودعاء 


ركت هَواهاء والقلوب هواء؟ 
جمع القلوب صفا : صن 
ولعيسم فوم فى القبود بالا ء 


ثقة» ول 


+ 
مالم يتل في رُومة الفقهاء 
في الين والدنيا بها السعداء 
حاد» وحنست بالفلا وجناvاء)‏ 
آلك السمَحاء 


ا سے ++ 


ذ کری المولد 


سلوا تبي غداة سلا وتّابا 
ينأل في الحَوادث ذو صواب 
ونت إذا سَألت القَلْب يوا 
ولي بين الضلوع دم ولم 
تسرب في الداموع » فقت : ولس 
ولسو خلقت قلوب من حسدیسل 
ونادمنا الشاب علسى بساط 
وکل باط عَيْش سروف بطوى 


E 


كان القلس تدهم غر یسب 


حل على الجَمَال لَه عتابا 
فل ترك الجَمّال لَه صَوابا؟ 
تولى الدع عن قبي الجَواب 
هما الواهي الذي تكل الشبابا 
و صفق في الضلوع » فقت : ثارا() 
لما حملت كَمَا حَمَل العذابا 


كان الوصلل من قمر حبابا0 


٠‏ من اللذات مختلف شرابا 


وإن طال الزمان به وَطّايا 


إذا عادته ذكرى الال ذابا 


. الواهي : الضعيف . ونکل الشاب : فشده, والمقصود بالدم واللحم ھا القلب‎ (١) 


)۲( تاب: ر جم بعد ذهاب. 


)۳( السللف . حالص الخمر . و حاب الماء : نفاخاته التی تعلو ه , 


L٤ 


ولا ينيك عن خلق اللياليى 
أخا الأّنياء أرّى دنياك أفعى 
ون الرقط أبة غل هاجعات 
فمن يَعْتَر بالدنيا فإني 
لها ضحك القيان إلى غبي 


e‏ 2 س0 س ج ت سے ر ا 


وح خل لدل لسك والأيام ذخ 


فلو طَالَعْت أخداث اللبالى 


كَمّن ققد الأحّة والشحابا 
بن كل اة إماب 
وأترع في ظلال السلم نابا 
وتفنيهم» وما بَرحَت کعابا" 
بشت بها فابليست الثيابا 
رلي ضحك اللبيب إذا تغابى" 
ردقت بکاسها شهدا وَصَابا 
ولم أرَ دون باب الله بابا 
صَحيح العم » والأدب الأّابا) 
يقل قَوْمَةُ المنن الرغابا 
ولا مشل التخيسل به مُصابا 
كما تزن العام أو الشرابا 
رأعْط الله حصته احتسابا“ 


رَجَدت الفقر أفَرَبَها انتبادا“ 


)١(‏ الرقط: جمع رقطاء» وهي الحية على جلدها سواد مشوب بالبياض وأترع: أسرع إلى الشر. 


)٣(‏ الكعاب: الجارية الناهد. 
۳( القيان: جمع قينة » وهى الأمة المغنية. 
)4( اللاب : المختار الخالص . 


)٠(‏ الأرض الرغاب: التي لا تسيل الا من مطر كثير. 


(٦‏ احتسب عند الله أمرا: قدمه. 


)¥( انتانه : تاه مره لعد أخری. 


ب = 


فرفقا بالبنين إذا الليالسي 
رَلَم يتقلدوا شر اليتامسى 
جلت لمَفْشر صلّوا وَصاموا 
وتلفيهم حيال الال صما 
لذ كتمُوا نصيب الله مله 


ومن يدل بحب الله شيشا 


راد اله سالفتراء ب 


فلم ما استطفت لعل جيلا 
ولا ترْهق شاب الحَي ياس 
بريد الخّالق الرزق اشتراكًّا 
)١(‏ ادرع :لبس الدرع. 
(۲) الكذاب: الكذب. 


)۳( اشاب به: دعاه. 
)£( أرتب الصبى ارتبابا : راه حتى أدرك. 


۵ ( الخيل المسومة : المرعية والخيل العراب : الكرائم. 


(7) العاب. العبب, 


وأبْقى بعد صاحبه توابا 
وتم أرَ حبرا بالشر آب 
على الأعقاب أوْقعَت العقابا 
ولا ادرعوا الأعاء المستجاب 0( 
عَواهرَ» خشية وتقى كذابا°0 
إذا داعي الزكاة بهم أهمابا 
کان الل لم بخص التصانا 
کحب المال ؛ ضل هوی وخابا 
وبالايتام حا وارتباب() 
سما وحَمَى المسومة العرابا() 
رلو ترکوه کان اذى وَعَابا“ 
سأي بُحدث العَجَب المجاب 


إن اليأس يحرم الشبابا0 


وان يك خص أقوامًا وَحَابى“ 


)¥۷( ارهقه طغيانا : أغشاه إياه. ويخترم الشباب: يستأصله. 


)۸( حاباه ؛ اختصه ومال البه. 


فما حَرَمّ المجد جَنى يديه 
وولا البخل لم يَهّلك فقريق 
تت بأهله لَرمَا. وقبْلي 
ولو ني خت على جَماد 
ألم تر للهواء جَرّى فأفضى 
الشمُسَ في الآفاق تغشى 


الماءة تزررى الأسد مله 


£ ت 
وان 
۴ س 


وان 
وسوی الله بث کہ المتشايسا 
رأرسشل عالا منكم بَا 
تئ اللسر بيه سيلا 
مرق فة عى الاس فب 
وشافي النفس مِن نزغات شر 
ركان انه لذي سبلا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


الجنی ) ما نجئي من الشجر . 
افضی : بلع . 

اليباب : القمر . 

نلعلم الكلب : دل لسانه عطشاً . 


سو ی : جعلکم فیها سواء , 


الشعاب: الطرق. 
الضمسر فى ١‏ فيه » يعود الى الىر. 
النزعات : الوساوس. 


۷ 


ولا نسي الشقى ولا المصابا() 
عَلَى الأقدار تلقام غضابا 
دعا الب قد سئموا الخطابا 
إلى الأكواخ » واخترَق القبابا ؟0) 
جمی کسری» كما تفشی الټبابا؟ ٩‏ 
ويَشفضي من تلَعْلعها الكلا ؟ () 
رَوَسدَكَم مَع الرّل الترابا(“ 
دنا من ذي الجلال فكان قاب0) 


رسن خلالَة» وَهَدى الشعان ( 
فلمّا جاء كان لهم متابا“ 
كشاف من طبائعها الذئابا 


عائلا : فقيرًا . وقاب القوس : ما بين المقىض والطرف» والمراد أنه كان قريتًا. 


غلابا : قهراً. 
القصابا : جمع قصبة. وهی الميك بنة , 


بت وهب : السيدة آمنة » أمه صلى الله عليه وسلم. 


الشهاب : الكوا كب , 
نقاب: جمع نقب» وهو الطريق في الجبل. 
صاع المسك : تحرك فانتشرت رائحته. 


L۸ 


أخَذنا إمْرَة الأرْض اغتصابا 
رلكن تؤْخذ الانيا غلابا 
إذا الإقدام كان لهم ركابا 
Kk‏ 

بشائره الوادي والقصابا" 
بدا بيضاء» طوقت الرقابا" 
كما تلد السماوات الشهابسا() 
يضيء جال مَكَة والتقابا( 
رفاح القاعٌ ارٴجاءَ وطّار 0 
بذك بيد أن لي اقساب 
إذا لم يتخذك لَه كتابا 
ذُحين مَدختك اقتدت الشحابا 


إن تكن الوّسيلة لى أجابا 


ولو حفظوا سبيلك کان نورا وکان من النحوس لهه حججابا 
نشت لهم مسن لأخلاق ركنا فخانوا الک فانهدم اضطرابا 
وكان جنابهم فيها مها وللاأخلاق أجدَرٌ أن تهاب 
لوّلاها لسّاوى الث ذئبا وسّاوى الصارم الماضى قرابا 
فإن قرنت مَكارمها بعلم تذألت اللا بهما صعاب 
وفي هذا الزمان مَسيح علم ‏ يرد على بني الأمم الشاب 


۹ + أروع ما قيل في المديح - م ٤‏ 


الفصل الأول 


مد بح الملوك والخلهاء 


أعجب الشاعر العربي بالخلق الحميد والشجاعة الفائقة والكرم الواسع» فأثنى 
على ,الرجال المتفوقين والشجعان المشهورين» وامتدح المثل العليا التي رآها 
عندهم. ولكنه نظر إلى الملوك ومن يليهم منذ الجاهليّة نظرة إكبار واحترام لما 
بین عيشه وعيشهم من فرق شاسع » ولما بين بيته الصغير وقصورهم من مدى يبهر 
النظر ويسحر القلب. وقد رأى بأمٌّ عينه ما بين حياته الفقيرة وحياة الملوك من 
اختلاف أخذ بمجامع قلبه وحرّك لسانه بالإاعجاب. 


ففي الجاهليّة قام النابغة الذبياني بزيارة الملوك في الشام والعراق» ورأى 
مظاهر الترف والفخامة التي كان يعيش عليها هؤلاء الملوك» وعاد إلى قومه بصور 
تعر عن حبه لهذه الربوع واحترامه لأهلها ولنظام حياتهم . إنهم ملوك ولکنهم 
إخوان يحكمون الشاعر الضيف بأموالهم فيشعر أنه بين أهله وأقاربه. 


وقل كانت دهشة الشاعر عظمة حن دخل الى قور الملوك» قلست نناء ها 
إلى الجن» فهو لم يشاهد من قبل أعمدة « تدمر» الشامخةء لذلك جعل للنعمان 


فضلا على الناس جميعًَا وجعله في کرمه شبيهًا بنهر الفرات حين يفيض ماؤه م 
انتقل إلى تشبیه ممدوحه بالرّبیع فی عطائه والسیف فی مضائه: 


۴ . ر ر ي 0 ۳ ت‎ َ n ۴ ٤ 
وانست ربيع ينعش الناس سيه و سس اعر ته المنلسة قفاطمع‎ 


أو إلى تشبيهه بالكواكب: 


فإنك شمس والملوك كواكب إا طلَعَت لم يبد منهن كوكب 


tT‏ أجمع النقاد على القول إن النابغة هو أول المحترفين في فن المديح. 

وقد سار الأعشى على سنة النابغة» ولكنه انحط إلى درك التكسّب المشين. ثم 
عه حسان بن ناست الذي دج ملو ك العسبأاستة وامراءهم ود کر دیارهم العامرة 
ووصف ترفهم ولعيمهم » حتی جاء الأخطل شاعر بني امه الذي أعاد صوره تدفق 
الفرات حن مد حع کرم عد الملك بن مروان . نم عه الفرزدیى طامعا في مد ج 
خلفاء بن أميَّة» وما لث جرير أن لحق برفیقبه مستجدیا فى مديحه حبث قال 
فى بنى أمة بحضرة الخليفة عبد الملك: 
5 لستہ خبر من ر کت المملاسا وأندى العا لمسن طون راح 

و لما أطل العصر العہاسى تزاحم الشعراء على أبواب البخلماء بر حول النوال 
والعطاء» ولا سيما في مواسم الخلافة والملك وأعياد البلاط ومناسبات الحرب 
والسلم» فأضافوا على المعاني القديمة صورًا بديعة تتناسب مع متطلبات الخلافة. 
فالخليفة كریم شجاع» مشرق الوجه» يصلح الفساد » ويأمر بالعدل والإحسان» 
يتعلّق بالذين » ويون العدالة» ويبسط الأمن ويدافع عن الثغور. ولا ينسى الشاعر 
أن يذ كر حسبه ونسبه ليصل في نهاية الأمر إلى أنه خير من يمشي على قدم. 

فها هو أبو العتاهية يمتدح هارون الرشيد قائلا : 
إذا تكب الإسلامٌ يومًا بنكبة فهارون من بين البريّة ناصرة 

ثم تبعه أبو تمّام فرأى في الخليفة مفتاح النصر والظفر. فديوانه حافل بالمديح 
والاشاده بالانتصارات والمتو حاث » و قل خص دمد حه البخاشاء : المعتصم والواتق 
والمأمون. ثم جاء البحتري بعد أستاذه لينبري للخليفة المعتز بالله ثم ينتقل بعده 


۵۱ 


إلى المهتدى فالمتو كل . وأخيرًّا أطل على مسرح الشعر أبو الطبّب المتنبّى فكان 
خير ممتّل لشعراء المديح» فانتقل من ملك إلى ملك ومن أمير إلى أمير وشهرته 
تسسقه » فاصطاد أبعد الصور وامتطى أجمل التعابير فختم على غيره من الشعراء وسد 
الباب على كبار شعراء المديح قبله وبعده. 

وقد ظل شعر المديح المتكسّب يترد على مسامع الناس بعد العصور العباسية ‏ 
ولكته سجّل انحدارًا بعد هذا العلوّ الشاهق. فأصبح الشعراء يلحون في طلب 
المال فيبيعون شعرهم ونهوسهم. . وإن كان المتنبى قد قد طلب في شعره ضيعة أو 
ولاية من ممدوحه فإِن الشاعر عمارة اليمني طلب من أحد الممدوحسن قاتلا : 


جم آل ا 


ام علي بنصف الألف راتبة مدر وك لا بْويه مقدار 
مقسومة فى شهور العام تحمل لي أقساطها كل شهر وهي إدرار 


فهو يطلب المبلغ ويرى قسمته على أشهر السنة أقساطا يعيش بها شهريا. وهذا 
سقوط ظاهر في القول والعمل إلى مرتبة التسول. 

وقد ظلَ شعراء القرن القاسع عشر وبداية القرن المشرين يدون الشعر القديم 
ویتخذون من ألفاظه ومعانیه ميدانا يرتعون فيه. فها هو البارودي يعيد للمدیح 
أسلوبه المتين ووجهه الأصيل في مدح الخديوي» ثم يسير حافظ ابراهيم على 
منوال القدماء في نصرة الملوك للدين ورفعة الإسلام وتقليد الخلفاء الراشدين لعل 
الإسلام يستعید مکانته ويرتفع لواؤه في كل جانب. ثم لا يلبث أحمد شوقي أن 
يحمل لواء المديح في هذا العصرء فيمتدح العظماء لعكوفهم على الدين ونصرتهم 
للإسلام» فهو كشعرائنا القدماء سواء بسواء. ولكن شوقي لا يقف عند هذه 
الحدود بل يعود إلى ماضي مصر فيمتدح ملوكها القدماء وينتقل إلى ملوك مصر 
المعاصرين . 
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الأخطل فى مدح عبد الملك بن مروان 

الشاعر هو غياث بن غوث التغلبي )۱۹ هھ / ٤١‏ م- ۹٠‏ هھ / ۷۰۸ م) شاعر 
مصقول الألفاظ» حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية 
بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد الثلائة المتفق على أنهم أشعر 
عصرهم : جرير» والفرزدق. والأخطل . نشأً على المسيحيّة» واتصل بالأموبين. 
فکان شاعرهم. 

وممدوحه هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى ۲۹ هھ / 1٤1م‏ - 
۸٦‏ هھ / 0 م). من اعاظم الخلماء ودهاتهم» وهو اول من عرب الدواوين › 
وول من نقش بالعربية على الدراهم. نشا في المدينة› وتوفي بدمشق . 

XX * 

إلى آمرىء لا تعدينا توافلة أظفره الله قيهن لَه الف 
الحَائض العَمْرَ والمَيْمُون طائره خليفة الله بُسسَسقّى به الم 
وَمَا الفرات إذا جاشت حَوالبة في حافتيه وفي أوْساطه العش 
(1) تعدینا: بتفوتنا. نوافله؛ عطایاه. 


(۳) جاشت: هاجت. حوالبه؛ أمواجه. العشر؛ نوع من الشجر. 


0 


ودذعذغته رياح الصيف واضطربت 
کے ن 5 
مسحبفر مسن جال الروم دد ر9 


وق ارام ضلالتهم 
ثم استقل بأنقال العراق وقد 
في عة من قريش يصون به 
تعلو الهضاب وحلّوا في أرومتهَا 


نوق الجآجئ من آذبّه عدر 
منها أكافيف فيها دونَة ر0 
و بأجهر منه حین بجته ”0 
برف کان فا 5 ج 
ما ان ری مهه جسن ولا شر 
سوم فرقة الرايَات والققر 
وبالشًوبًّة بض بها و ز0( 
رتستقيم لاي في ر صقر ٠‏ 
6 7 


ما إن رار بأعلى ت لشجر 


اهل ياء وأهل الفخر ان فخروا( ٩‏ 


)1( 0 : حر كته بعنف, الجاجيء ؛ ج « جوجو ٠ء‏ وهو الصدر. الأذي: الموج المرتفع. 
(۲) مسحنفر: سريم . اللأكافيف: : المرتفعات . الزور: الاعوجاج. 


)۳( اجهر: أعظم , بجتهر : : يستعظم , 


)4( الکلكل : الصدر . الوقعة: : المعركة, جزر: ما | 


(۵) مسرم: فيه علامة مميزة. القتر: الغا 

)٦(‏ الطف والثوية: موضعان قرب الكوفة. 
ورمي السهام , 

(۷) صعر: کبرياء. 


۰ | e النقمة . أ‎ (A) 
للا لحسن . المد خر : : ما يخا للأعداء من بطش وغره.‎ 


)۹( شعة: نوع من الشجر, ٠‏ يعصہون بها: يلتفون حولها 
0 الأرومة. : الأصل. الرباء, العظمة والشرف. 


. يوازي : يساوي . 


خد على الح تافو الى أف ٠‏ إذا ألمت بهم تروق مترو 


و هم لھ ر شش کے کي o‏ ب # هم هف قن“ م 
اعطاهم الله جدا بنصرون سه لا جد الا صغیر با (A‏ 


لم يأشروا فيه إذ كانوا مَوَليَةٌ ولو يكون لقؤم غَيْرهُم أشروا“ 
شس القداوة حى يستقَاة لهم وأعظمٌُ التاس أخلامًا إذا قدروا 
لا يقل دوو الأضْقَان حربُم ولا بين في عيدانويم خو 
هم الدذيسن ارون لياح ادا قل لطعَام على العافيسن أو قتر وا 


م ڈت ت ھە ُ © ف س ا ا“ ° و ّ س 


XK XK x 


)١(‏ حشت: متأهبون. عيّافو: كارهو. الخنى. الذل. أنف: مترفعون عن الدنايا. 
)٣(‏ الجد: الحظ, 

(۳) لم يأشروا: لم يبطروا. مواليه: أصحابه أوأهله. 

)٤(‏ شمس العداوة: أشداء. يستقاد لهم: يخضع لهم. أحلامًا : عقلا. 

)0( دوو الأضغان: أصحاب البحقد » أي الأعداء. خور: ضصعف. 

)٦(‏ العافين: الفقراء. 


۵ ۵ 


الشاعر هو جرير بن عطية اليربوعي ( 1٤۰‏ م / ۲۸ ه - ۷۲۸ م/ ١١٠ه),‏ 
أشعر أل عصره. عاش عمره يتبادل الهجاء وشعراء زمانه فلم يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل. ورغم اشتهاره بالهجاء» حتى ع أهجى شعراء العربيّة» فهو 
من أغزل الناس شعرًا . وفيما يلي نموذج من شعره المدحي. 

وما الممدوح فقد سبق التعريف به منذ قليل . 

kK Kk x 
)( تعزت آم حَزرة ثم قالت رأيست | ذوي لقاع‎ 
تعر م زر سم زا اسسا لموردیسن دو ي‎ 
" تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراح‎ 
١ سامتاح البحور فجَبينشي أذاة اللوم وانتظري امتياحى‎ 
. 0 ب‎ E” ۳ 0 


فإني قد رايت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي 


)١(‏ آم حزرة: زوج جرير. الموردين: أي أصحاب الابل التي يوردونها الماء . اللقاح: جمع لقوح: 
الناقة الحلوب. 

(۲) تعلل: تشغل وتلهى . ساغىة: جاتعة. الشبم: البارد من الماء, القراح: الصافی , 

(۳( تح الماء : استقاه واستخرجه من الئر » والمراد العطاء الد ي يثاله من العخلفة., 

)٤(‏ السيب: العطاء . الارتياح والأريحية: الاهتزاز للعطاء. 


۵٦ 


سأشکر إن ردذت علي ريشي وأنّست القوادم في جناحى 
لتم حَيْرَ مَن ركب المَطايا وأندى العالمين بون راح © 
وقوم قد سمّوت لهم فدانوا يدهم في ململه رداح (r)‏ 
بحت حمَّى تهامة بعد ند وماشيءَ حَمَيْت بمستباح 0 
شم الجبال من الرواسي وأعظَّم سيل معتلج البطاح © 
دقوت الملجدين أبا خيب جماحا هل شفيت من الجماح ٠"‏ 


کے ه 


فقد وجسدوا الخليفة هبسرزیا الف العبصس لىس مسن لواحي" 


فما شجرات عيصك في قريش بشات الفروع ولا ضوا حى( 

. م م و - 

رای الناس المصيرة فاستقشاموا و دست المراض مسن الصحاح ٠‏ 
K kK x‏ 


(۱) القوادم : جم قاد مه : الريش فی مقد م الجناح » وشو کار الريش » الخوافى د ها والمراد 
سأشکر إن أكرمتني وأعززتني. 

(۲) المطايا: جمع مطية. الراح: جمع راحة. بطن الكف. 

(۳) سموت لهم: خرجت إليهم محاربا. دانوا: خضعوا. جيش دطم: كثير. كتيبة ململمة: كثيرة 
مجتمعة . رداح: ثقيلة فخمة. 

(4) أبحت: حللت. الحمى: ما يحميه الانسان ويمنعه. 

)٥(‏ شم لجال : أعاليها. اعتلجت الأرض: طال نبتهاء والأمواج: التطمت . البطاح: جمع بطحاء ؛ 
مسيل واسع فيه حصى دقيق. يشير إلى اصالة نسبه وعظم سلطانه. 

)٩(‏ الملحد: المائل عن الدين الطاعن فيه. أبو خبيب: كنية عبدالله بن الزبير الخارج على بني اميه 
جما حا : نافرین › والجماح: العناد والخلاف . 

(۷) الهرزى:؛ الأسد. ألف؛ كثير ملتف. العيص : الشجر الكثير » والمراد الاصيل » النواحي : البعداء. 
أي وجدوك قويا كريم الاصل. 

(۸) العشات: جمع العشة: الشجرة اللئمة المنست الدقيقة القضبان الضواحي: جمع الضاحية: الشجرة 
الادية العسدان ولا ورق علبها. 

(4) البصيرة: العبرة والفطنة. المراض: جمع مريض: الباطل والمعوج وضده الصحيح. 


۵¥ 


ابو نواس في مدح هارون الرشید 


الشاعر هو الحسن بن هانئ ( ۷۹۲ م / ۱٤۵‏ ه - ۸۱۳ م / ٠۹۸‏ ه). نشا في 
البصرة يعب من العلوم بذكاء متوقد» ويتتلمذ لبعض المجَّان والخلعاء . عاش في 
السكر واللهو والمجون . هو شاعر البخمر ة بلا مناز ع » ومع دلكڭ قال الكشر م 
الغزل . والأنثى والخمرة متلازمان. 

والممدوح هو هارون الرشيد ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي 
۱٤۹ (‏ هه / ۷11 م - ۱۹١‏ ه/ ۸۰۹ م) خامس خلفاء الدولة العباسيّة فى 
العراق . وأشهرهم. و كان عالما بالأدب» وأخار العرب» والحديث » والفمقه » 
شجاعا» کشر العز وات » حاز ما کر یما » لقف بجار سی العباس › ولم يجىمم 
على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء » والشعراء » والكتاب» والندماء. 

Kk kK 

جي الد بار اد الزمان مان واد الشاك أا حری YT‏ ا00 


يأ حنذا سفوان من متربع ولىر نما جمع الهویى سف وان١)‏ 


)١(‏ حَرّى؛ كعَلى هو حراء جبل بمكة فيه غار تَحَنّث فيه النبي ( له ). ومعان: موضع بطريق حاب 
الشام . والشباك: جمع شبكة والمعنى أن في حرى ومعان شباك الهوى تصن لنا لبصطدننا. 
)١(‏ سفوان: موضع بالبصرة. المترَبّم : اسم للمكان الذي ينزله القوم أيام الربيع. 
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وإذا مرَرْت على الّيار سلما 
إنا ناء والمسايب ظلة 
لما نرعت عن الغواية والصّا 
سبط مَشافِرّهاء دقيق خَطمّها 
واحتازها لون جَرَّى في جلدها 
وإلى أبي الأمناءِ هارون اذى 
ملك تصَورَ في القلوب مثالة 
ما تنطوي عنة القلوب بفَجْرة 
يقل لاشتبائه» وكانلة 


في كل عام غزوة ووفادة 


عير دار أمَيْنَة الهجْران 
حتی رُمیت بنا وأنت حصان() 
وخدآت بي الشديّة المذعان“ 
وكأن سائر خَلقها بنيان" 
قق كقرطاس الوليد» هجان() 
ييا بصَوّب سمائه الحيسوان() 
إلا تکل 4 تھسا ا ۶ ا 
عَيْن على ما غيب الكتمان 
ماتت لها الأخقادٌ والأضعّان 


تتت بين تواهما الأقران“۷ 


)١(‏ نسنا: شنا وتغرلنا. الفّة: التهمة. الحَصان: المرأة العفيفة أو المتزوجة. 
(۳) نزعت عن الغواية: تركتها وابتعدت عنها. وخدآّث؛ سارت . الشدنية: الناقة منسوبة إلى موضع 


باليمن . المذعن : المطيعة الخاضعة. 


(۳) السط؛ المُسترسل ضد الجَعْد . المشافر للابل كالشفاه للإنسان. الخطم: الأنف: وإنما شبه خلقها 


بالبنيان لضخامتها وارتفاعها, 


)٤(‏ احتازها: ضمَها وجمعها والمقصود شملها. يقق؛ شديد البياض . هجان: الهجان الخالس من كل 


سی“ : 


(۵) الحبوان: الحاة. قال تعالى: وان الدار الآخرة لهى الحَتّوان لو كائوا يعلمون. والمراد بالسماء 


المطر . 


(1) بفجرة؛ بفجور وخيانة. اللحظان: مصدر لحظ أي نظر بمؤخر عينيه» وهو أشد من الشزر. 
( ۷( الوفادة: مصدر وفد. وثنَّت: تنقطم . والوى: الو جه يذهب ىه والاقران : ج قرن» والقرن 
للانسان مثله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال. 


حتى إذا واجهن أقال الفا 
لا عرو ينفرج الأجى عن وجوه 
ألقت مَادَمَة الدأماءِ ستوفه 
حتى الذي في الرَحم لم يك صورة 
حَذرَ امّریءِ قصرَّت يداه على العدا 


تپا 


متبسر ج المعسروف عر يیضصس النسدى 


3 5 س ر با 
للجود من كتا يديه محخسرك 


باليَعْمَلات شعارٌها الوّخدان) 
قىسى الله رخال بها ان0 


سے 


حن الحَطيمُء وأطّت الأ ركان“ 


ن ن لق له چ . 


لو شاءَ صان أديمَها الأكار() 
فلقلّ ما تحتارها الأجْفان( 
لفؤاده من حَوفه خَفَقان) 
كالدهر فيه شراسة وليان 
حص بلا مله فم ولسان) 


لا يستطيع بلوغه الاسكسان 


)١(‏ اليعملات: النياق السريعة. الوخُدان: نوع من سيرها. 


(۲) النباط: : الفؤاد . والتنوفة 


: المفازة ظعان : مبالغة من ظاعن ای مسافر , 


(۳) أقبال الصفا: الأقبال جح فيل وهو من الجبل سشحه . الحطيم: ما بين الركن وزمزم والمقام. 


وأطت الأركان: : صوتت 


)£( یصلی الهجر : یکابد ٥‏ والهجىر شدة البحر. والأديم: الجلد. الأكنان؛ جمع کن وهو الستر 


والستا. 
(۵) أجفان السيوف: غمودها, 


(٦ (‏ قوله لم يك صورة أي لم يتشكل بعد والجملة 
وا خفت اھا الشاك _ ا 4 


۰ من الذي و هدا الست في المسالغة کقوله: 
لتتخضافسك التطف التي لم تلق 


)¥( عبر ج المعروف؛ آي مُظهر له وهو مدل به کما تتبرج المرأة باظهار زینتها عا وادلالا. 
وقوله؛ عريض ألندى : أي معترضص به لطلابه. حصر' لا : : ی لا ينطق رلا فی کلام. 


ر 


وقال بعزي الأمء() و دمل حه : 


نعزي أمير المؤمنين مُحَمَّسدا 
وإن أمير المؤمنين محمد 
فلا زلت للإسلام عرزا وناصرا 
ولا زلت مَرعيا بعيّن حفيظة 


ات 


ا 


سی 
ا ا 


على خير ميت غيبته المقابسر 


لرابط جأش للخطوب وصابر 


و 2 ر 
اسرة ملك » واستقرٹ منابر 


من الله لا تسو عليك المقادر 


ےش ~~ که اه ت ,ل 
وهديك محمود وعرصك وافسر 


)١(‏ هو الخليفة العباسيی محمد بن هارون الرشید (۱۷۰ ۷۸۷/۰ م - ۱۹۸ ۸۱۳/١‏ م). كان 
أبيض » طويلاء سميثا» جميل الصورة» شجاعاء أدينًا» رقيق الشعر» مكثرّا من إنفاق الأمرال. 
سئء التدبير» يؤخذ عليه انصرافه الى اللهو» ومجالسة الندماء. 


ابو تام في مدح المعتصم 

هو حبیب بن اوس الطائي ( ۱۸۸ هھ / ٤۸۰م‏ - ۲۳۱ هھ / ۸٤1‏ م). شاعر 
مجيد وأحد أمراء البيان. كان أسمر طويلا» فصيحًا» حلو اللسانء يحفظ أررعة 
آلاف أرجوزة من اراج العرب غير القصائد والمقاطيع . له تصانيف منها: 
« فحول الشعراء »» و« ديوان الحماسة». 

رالممدوح هو محمدبن هارون الرشيد بن المهمدي بن المنصور 
(۱۷۹ هھ / ۷۹۵ م - ۲۲۷ ه/ ۸4١‏ م). خليفة من أعاظم الخلفاء العباسيين . 
بنى مدينة سامراء حين ضاقت بغداد بجنده» وهو أوّل من أضاف إلى اسمه اسي 
الله تعالى » من الخلفاء » فقيل : « المعتصم بالله »» وكان لين العريكة» رضي الخلق ء 
اتسع ملکه جدا. 

ام مناسبة القصيدة» فقد هاجم امبراطور الروم بلدتي « زبّطرة ) و« ملْطيَّة » 
فاحتلهما» وأعْمَل فيهما القتل والسّبي . ويروى أن عربيّة من الايا صاحَت مستغيثة : 
« وا معتصماه». فبلغ الخر المعتصم› فقال: « لسك لسك ». فهاجم ١‏ عمورية » . 
واحتلها» واستاحها هدما » وإحراقا » وفتلا» وسبْيّا» فقال أبو تمام في المناسبة: 


تټه , * ۴ و ي اص م : م ت ق ر ت 
السف اصدفی ناء مس الكتس ی حه الخد بین الحل واللعس 7 


)١(‏ المقصود الكتب في هذا البيت كتب السحر والتنجيم التي زعم أصحابها بأنّ عورية لن تفت 
في الوقت الذي غزاها المعتصم. 
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فت تح الفتوح تقالی أن بُحيط به 
يا يوم وَقَعَة عَمْوريّة انصَرفت 
اقبت جد بى الالام في صعد 
لَقَدً ترركت أمير المؤملين بها 
غادرت فها د 


حَتّى كأن جلابيب الأجى رَغبت 


بهيم الليل وهو ضحسى 


ضوء من التار والظلماء 
فالشسر طالعةٌ من ذا وقد أفّت 
تدبير معتصم بالله منتقم 
لم ۳ قوم ولم نض إلى لد 
لو لم يقد جَحفلا يَوْمٌ الوغى لدا 


ری بك الله برجيها فهدمها 


کے سے 


اكه 


“e "‏ س س س ا 
لست صونا زتطربا ھم قث له 


نظم من الشعر أو نثر من الخطب 


غلك المنى حفلا مَعْسولَة الحَلّس/ 
رلمَْركينَ ودار ارك في صنب 
للنار يَوْمَا ذليل الصتخر والخشب 
يشلّه وسلا صبسح مسن للب" 
عن لَوّنِها أو كأن الشمْس لم تغب 
رَظَلْمَة من دخان في ضحى شَحجب 
والشمْس واجبة من ذا ولم تجب 


ا س 


من تسه رحدها فی < جخفا ل لج 


کاس الکری وَرّضاب الخْردِ العْرّب“ 


)١(‏ حفلا: مليئة. معسولة الحلب: حليبها مخلوط بالعسل. 
)٣(‏ جد حط . صعلد : علو وارتفاع. صسسسا : انخفاض . 


afr (۳)‏ الليل : اسوده. يشله : بطرده. 


: جلانسب: ج ر جلاب » وهو الثرب الفضصفاض» وهنا كناية عن شدة الظلام, رفت عن الشىء‎ )٤( 


نر کته . 


)٩(‏ الجحفل: الجيش الكثير. الوغى؛ الحرب. لجب؛ كثير ذو ضصجه. 
)¥( زبطرنًا: لست الى زبطرة › وهنا اشارة الى المرأة التي صاحت : ۱ وامعتصماه ) علد ما سافیا ال عیداء 
إلى الأسر تعد بعذيبها. هرقت: صببت . الكرى: النوم . الخرد : ج ١‏ خريدة» وهي الفتاة العدراء. 


العرب : ج عروب وهي المرأة المحبّة لزوجها, 


تسْعُون الفا کاساد الشرَى تضجت 
والحرب قائمَة في مزق جب 
کم نیل تخت ستاها من سنا قمر 
م کان في قطع اساب اقاب ب 
خليفة الله جَازى الله سيك عن 
صرت بالرَاحة الكنْرّى فلم رهسا 
إن کان بين صرُوف الذَهرِ من رحم 
بين أيَامِك اللاتي نصِرت بها 


أنقت بني الاصفر المصفر کاسمهم 


ولو أجَبّت بير اليف لم تجب 
جُلودمُم قبل نضج التين والعتب“ 
تجو الرّجال به صعْرا على الک 
وتخت عارضها من عارض شنب 
إلى المخدرة العذراء من سب ۵ 
جُرثومة الدين والإسلام والحَسَب 
تنال إلا على جر من التَعَسب 
موصولة أو ذمام عير منقضب0 
وبين آيام بَذر أقرب الشسب” 


صقر الوجوه وَجَلت أوجُة العَرّب 0 


kK XK XK 


)۲( نیج التسن والعنب : اشارة إلى الصيف . 


(۳) المأزق: الطريق الصعة والضيقة. صعرا: متضابقة. 


£( سناها: بريقها. عارض شنب : جميل الوجه. 


() المخدرة: الفتاة المصونة فى خدرها. 


(7) صروف الدهر : مصائبه. الرحم: صلة القرابة. منقضب: مقطوع. 
(۷) ايام بدر: إشارة إلى المعركة التي خاضها الرسول ( زل ) ضصد قريش وانتصر فها. 
(۸) بو الأصف : كناية عن الرّوم. جلت: رفعت وأعرّت. 


ابو تمّام فی مدح المعتضد بالل 


سبق التعريف بالشاعر منذ قليل» وأمّا الممدوح فهو الخليفة العبَاسي أحمد بن 
طلحة بن جعفر (المتوکل) ۲٤۲(‏ هھ / ۸0۷ م - ۲۸۹ هد / ٩١۲‏ م). أظهر بسالة 
ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب» وهو في سن الشاب . كان شجاعاء ذا 
عزم » مهيبا عند اصحابه تقون سطوته » ويكفون عن الظلم خوفا منه» وکان عارفا 
بالأدب» موصوفً بالحلم إلا في مواضع الشدّة. قال ابن دحية: « هو أحد رجال 
بني العباس الخمسة » أقام العدل» وبذل المال» وأصلح الحال ». 


وفيما يلى أبيات من قصيدة قالها أبو تمام في مدحه. 


Xk 

قطْب آلدنيا الذي لو بفضله 
م البأسٌ والمَعْروف والجُود والتقى 
هُرَ ليحر من أي آلنواحي يتسه 


ولو لم يکن في كمه عَيْر تفه 


% 
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r‏ م و ا ا 
مدحت بی الدنيا کفتهم فضائله 
عيال عليه رزقهن شمائلسه 
المعروف والجود ساحله 


تناها لق لقسضص لم تطعه أنامله 


م ور 
۴ 


على بن الجهم في مدح المتو كل العباسي 


هو علي بن الجهم بن بدر من لؤي بن غالب (۰۰۰ - ۲٤۹‏ ه/ ۸1۳ م) 
أديب من أهل بغداد . خص بالمتوكل العبَاسىّ ومدحهء ثي غضب عليه المت و كل » 
فنفغاه الى خراسان . له دیوان شعر . 

أمّا المت و كل العتاسى» فهو الخليفة جعفر بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون 
الرشد. کان جوادا محنًا للعمران› من اثاره ر المتو كلبة » بسغداد . کثرت الزلازل 


فی أيامه فعمر بعض ما خربت. كان يلبس فى زمن الورد الثياب الحمر» ويأمر 


بالفرش الأحمرء ولا يرى الورد إلا في مجلسه» وكان يقول: أنا ملك السلاطين ء 
والورد ملك الرياحين » وكل متا أوّلى بصاحبه. 
وفيما يلي مقتطفات من قصيدة ألقاها علي بن الجهم في مدحه. 

وللشغر باع كير ولم أكن له تابا في حال عر ولا يسر 
ولكن إخسان الخْلِيقَة جَعْمَر نفغاني إلى ما قلت فيه مِن الشخر 
قَسَارَ مير الشئس في كل بَلدة وهب هَبّوب اليح في الب والر 
ولو جل عَن شَكّر الصَيعَة ملعم لجل أميرٌ المُومنين عَن الشكَر 
) لحر والقطر أشتّها نداهء فقذ أثتى على البَحر والقطر. 


ومن خال أن 
kK Kk YÉ‏ 
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البحتري في مدح المتوكل على الله 


الشاعر هو الوليسد بن عبيد بسن يحيى الطائي (۲۰۹ هد / ١۸۲م‏ - 
4ھ / ۸٩4۸‏ م) شاعر کبیر» وُصف شعره بأنه « سلاسل الذهب »» وهو أحد 
الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي» وأبو تمام» والبحتري. سثل أبو 
العلاء المعرّي : أي الثلاثة أشعر ؟ فقال: المتنبّي وأبو تمّام حكيمان» وإنما الشاعر 
البحتري » اتصل بالمتو كل العباسي» ومدحه» وفيما يلي مقتطفات من قصيدة قالها 


فی مل حه : 


ا 7 ا eT 7 r o‏ 
انر على الانواءِ نالك الغمر 
oF‏ ] ر ر 1 ےھ ی 
وانت امين الله في الموصع الذي 
تحسنت الدنتّا ذلك فاغتدت 


هَبيئًا لهل آلشام إنك سَائِر 


تقيض كما قاض الْعْمَام لبهم 


ن سمو إلى قدره قدر 
0 کے ,لے ° ر 
وأفافها بيص واكنافها خضصر 
لبهم سير القطر يغه القطر 


وتطلع فيهِم مثلَمَا يَطلع البدر 


وقال يمد حه من فصده 


يها لاتب آلذي لَيْسَ يَرْضّى 


اس سي ای 


إن لى من هواك وَجْدا قد اسه للك نومِي وَمَضجعًا قث أقضا 0 
فَجَفُوني في عَلِْرَة لَيْس ترقا وفرادي في لَوْعَة ما تقضى“ 
رذ حيَاض آلإمام تلق توالا بَسَمّ الراغيين طولا وَعَرضا 
ُو أندى من ألعَمَام رأوقّى وقَعَاتِ من ألْحُسام وأمضّى 
بنت بالقضل والْعْلُرّ قَأصَط ت سَمَاءَ وأصبَّح آلناس أرضّا 


وارّى المَجد بين عارفة مد ك ترجى وعزمة منك تمضصى 


)١(‏ خشنٍِ 
(۲) أي تتقضى. 
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الشاعر هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم 
YAY)‏ هھ / ۱۸۷۱ م - ۱۳۵۱ هھ / ۱۹۳۲ م) شاعر مصر القومي» ومدون 
أحداثها نسغا وربع قرن. لقب ب« شاعر اليل ». كان قوي الحافظة راوية» سميرَا 
مَرحا» حاضر النكتة» جهوري الصوت» بديع الإلقاء » كريم اليد في حالي بؤسه 
ورخائه » مهذب النفس » وفى شعره إبداع فى الصّوغ امتاز به عن أكثر أقرانه. 

وأمَّا الممدوح فهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ( ٤٠‏ قهھ / ۵۸4م . 
۴ ه/ ٠٤٤‏ م) ثاني الخلفاء الراشدين» وأرّل من لقب بأمير المؤمنين» 
الصحابى الجليل » الشجاع الحازم. صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل. كان 
في الجاهليّة من أبطال قريش وأشرافهم» وهو أحد العمرين اللذين كان النبي 
( به ) يدعو ربّه أن يعز الإسلام بأحدهما. 

وفيما يلى مقتطفات قالها حافظ إبراهيم في مدح عمرء أنشدها مساء الجمعة 
فی ۸ فبرایر ( شاط ) سنة ۰۱۹۱۸ نقتطف منها ما یلی : 
حَسْب القوافي وَحَسْبي حيْن ألْقيّها أني إلى ساحة الفاروق ‏ أَهَدِيْها 
لاه" ! هب لي بيانا أستعيِن به على قضَاءِ حقوق نام قاضيها 
)١(‏ الفاروق :لقت أطلقه النبي ( ا( غلی عمَر» لأنه فرق بين الحق والباطل . 


)۲( 5 هم: أي الهم . 
1۹ 


إسلام عمّر 

رابت في لدان آرا مُوققة فأنزل الله قرآناً زكها 

ركنت أوّل من قرت بصحّه عبن الحنيفة"» وآجتازت أمانيها 

عَمَّر وَبيْعة أبي بكر °" 

وَمَوّقف لَك بعد المصطفى افترقت فيه الصحابة لَمّا غاب هاديها) 
يفت فيه آبا بكر فايعقة على الخلاقَة قاصيها ودانبها 

وأطفقت فة لولاك لآستحرتا بين القائل رالات أفاعبف 

بات النبي جى في حَظيْرته وأنت مستعر الأخشاء دامبها 


مع 


ا بين عجيج الاس في دهش من نبا قد سری في الأرض سادبها ۷ 


(۱) پزکیها: پعززها ويؤيدها. ويشير الشاعر بهذا البیت إلى ما کان من عمر حين کان يرى الرأى» 
فينزل به القرآن» حتى موافقاته نيما وعشرين آية» منها آرة التحريم في الخمر» لما قال: « الهم 
ين لنا في الحَمْر بيان شافيًا »» ومنها آية الاستئذان في الدخول» وذلك أله دخل عليه غلامهء 
وکان نائماء فقال: « اللهم حرم الدخول »» فنزلت اية الاستئذان... الخ. 

(۲) الحنيفة: الاسلام. 

(۳) يشير إلى اختلاف المسلمين في يوم السقيغة بعد موت النبى ( يلل )» وما كاد يلحقهم من 
انقسام الكلمة وتفرق الشمل في اختيار خليفة لهم» وإلى فضل عمر بن الخطاب» في مبايعة أبي 
بكر الصديق بالخلافة» فالتأم شيل المسلمين. 

)٤(‏ غاب هاديها: ماٿت نسها. 

)۵( لاستعرت: لاشتعلت وتأجحت. 

)٨(‏ سجي الميت: مد عليه وبه» عطي ٻه. 

(۷) تهيم: ذهب دون أن تدري إلى أين. عجيج: صياح. لَبأة: صوت خفي. ويشير الشاعر بهذا 
ابیت والابیات التاليه إلى ما تولى عمَر والناس من الدهش بوفاة اللبى ( لل( حتی إن عمّر 
۸ بقەع راس کل من یقول: مات محمد »» حتی جاءهم أو بکر» فذکّرهم بقوله _ 


Y 


0 هھ ا ت ص ر ى ف ري 1 ,“ a‏ “ق هھ ص س E‏ 

۴ ا پم ۴ک ورت ى ه س ê o‏ 
اساك حك ط4( ) انه دسر سجر ي عليه سو ون الكون مجر بها 
E WE‏ کے 2 س ١‏ ل ۳ سے و E‏ مړ 9 


ست فى حَق طه آيّة ترّلّت وقد يكر بالآيات ناسيها 


عمر وعلی“ 

رقولة لعلسي قالها عم أكرم بسامعهاء أعظم بملقيها 
o‏ ل n‏ که 0 سر س هھ . 0 ر eT‏ ,0 
حَرقت دارك لا ابقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص بوه بها أمامَ فارس عَذنان وحاميى 


كلاهما في سيل الحق عَزمَتة لا تنشني أو يكون الحق ثانيها 


FF 


نعالى: «وما محمد إلا رسول قد خلَّت من قبله الرسل (آل عمران: .»)٠٤٤١‏ فعاد عمر والئاس 

)١(‏ المصطفى: الب محمد ( بطي ). هامته: أعلى رأسه. وانظر المقصود من هذا البيت في الهامش 
السانق. ۰ 

(e) طه: البى محمد‎ )٣( 

(۳) يشير إلى الآية الكريمة: « وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل » (آل عمران: .)٠١١‏ 

(ء) يشر الشاعر بالأبيات الأربعة التالبة إلى امتناع علي عن البيعة لأني بكر يوم السقيفة» وتهديد 
عمر له باحراق بيته إذا استمر على امتناعه » وكانت فيه فاطمة بنت الرسول ( عو ) زوجة علي . 

(0) أبو حفص :؛ كنية عمر. فارس عدنان: لقب على بن بي طالب . 
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عمر وجبلة بن ايهم . 


gu FF‏ س 


كم خفت في الله مَضعُوفا دعاك به وكکَم خضت قَوبًا يني تيا 


لے ی 


وفي حَديْث فتى تان مَوْعظّة لكل ذي رة يَأبَى تناسبها° 


القوي فَوبًا رغم عزته عن الخصومَة والفاروق قاضيّها 


وما الضعيّف ضعيفا بعد حجته وان تخاصَم واليها وراعها 


عمّر وخالد بن الول د١‏ 

سل قاهر الفرس والرومان : هل شعت له الفتوح» مَل اع توالنها() 
قرا ابی وَل اله قذ عدت بالين والتصر والثرى تراما 
يمي الأعادي باراء مُتَددة وبالفوارس تذ سات مَذاكبْه” 


7 0س 


کے 


ما واقع الروم إلا فر قارخها ولا رَمَى الفُرْس إلا طاش راميْها 


(17 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 


(17 
(۷) 


كان جبلة بن الأيهم أحد ابناء الغساسنة ملوك الشام» فاعتنق الإسلام. وبينا هو يطوف إذ وطىء 
أعرابی ثوبه» فلطمه جللة وهشم أنفه » فشکاه الأعرابى إلى عمر فأمر ان يقتص منه» فهرب 
جبلة إلى القسطنطينية » وعاد إلى النصرانة. 

مضعوفا : ضعيفا» والقياس مضعَفا . يشي : يتمايل» يبَر . تيها: كبرّا. 

فتى غسّان: المقصود جبلة بن الأيهم. تعرة» بفتح العَين» وسكت للضرورة الشعريّة» ومعناه 
الخيلاء والعكثر. 

يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى قصة عَزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد» وإسناده قبادة 
الجيش العامة ال بي عسسدة بن الجراح» وکان خالد» انذاك» في انان انتصاراته » وقیل مر 
عَمّر» وبقی طوال حیاته مُطيعًا له وقبل موته أوصاه بأولاده. 

فاهر الفرس والرومان هو خالد بن الوليد. 

النواصي : جمع ناصية.ء وهي مقدمة الرأس. 

المذاكي : الخيل التي اكتملت قوتها . وانسيال المذاكي كناية عن انتشارها وكثرتها تشبيها بائسيال 
الماء. 


y۲ 


تاه افر أبى حفص فقلة 


واستقبّل العَزل في إبّان سَطوته 
ألقى القياد إلى اللجراح ممتنلا 


یر ا س کے سے 


وما عَرَتة شكوك في خليفقه 
عمر وابنه عبدالله ° 

وما وقى انك علدالك أينقه 
رأتها في حماه وهي سارحة 
فقلت: ما کان عبدالله بشبعٌها 


قد استعان بجاهي في تجارته 


سے 


( 

( صاليها : يقاسي حرها وشدتها. 

) أبو حفص هو عمر لفسه. 

) الجرّاح هو أبو عبيدة بن الجرّاح. 
( 


محجلة : واضحة» مشرقة بالانتصار فها. 


الله اکر توي فى نواحيها 
وخالد في سبيل الله صاليها" 
کما بقل آي الله تالیھ ا 
ومجده مستریسح النفس هاديها 
عر التفس لم تجرخ حواشيها 
وبالحباة إذا مالت بقديهما 


سے سے۱ 
ہے * 


ولا ارتضی إمرة الجراح تمُويها 


لما أطله طعت علىها في مرا عبھا 7) 
مل القصور قد آاهتزت أعاليها 
لو لم يکن ولدي أو کان ڀرويها 


وبات باشم أبي حفص ينميها 


يشير الشاعر إلى ما بروى من أنه مر يومًاء بوق قد بدت عليها آثار النعمة» فسأل عن 


صاحبها» فقيل له: عبدالله» فساقها إلى بيث المال ظنا منه أن ثروة ابنه لا تفي لهاء وأنه لولا 


)٩(‏ اينقّه: نباقه. 


ردوا النياق ليست المال إن له 


عمر ورسول کسر ی 


م س س ۵ص F_ ° F€‏ مى م 
وراع صاحب کسری ان رای عمَرا 
سے بف اقل م 8 3 WF‏ 
وعهده بملوك الفرس أن لها 
ق ر ن“ ت ا ۴  “ o‏ 
راه مستغرفا فى نومه» فرایى 
فوق الثرّى تحت ظل الدوح مشتملا 
GT E TE‏ ئ ۴# ف : 5ı‏ 


2۴ سے 


أمنت لما أَقَمْت العَسدل بينم 


مال من رح ی 4( 


سے سے : ,سو ٣‏ م 9 وو 
ومن راه امام القدر منطحا 


سے 
ایا 


حَق الزيادة فيها قبل شاريها 


بين الرَعِيّة عطلا وهو راعيها ١‏ 
سورَا من الجند والأخراس يَحميها 
ببردة كاد طول العهد بتلبها0) 
من الأكاسر والأنيا بأبْديها 
وأصبَح الجيل بعد الجيل يَرويها: 
فيمت نوُم قرير العَيْن هانيها 


والنار تأخد منه وهر بذکها() 


)١(‏ يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى ما يرُوى من أتّه لما جاء رسول كسرى إلى عمر» وجده 
راقدا على الرمل» جاعلا منه وسادة أسند إليها رأسهء فوقف أمامه خاشعا» وقال عبارته المألوفة: 


عدلت » با عمر » وأمنت› فلمت . 
(۲) عطلا: معجردا من مطاهر الاأنهة. 


(۳) الدوح: جمع دوحةء وهي الشجرة الكبيرة المتسعة الظل. واشتمل الرجل ثوبه: تلف به وأداره 


على جسده., 


(٤‏ يشير الشاعر في الابيات التالية إلى ما يروى من أن عمر رأى امرأة توقد النار على حصى وماء» 


الدقيق » وجلس وساعدها في إشعال النار» ولم ينصرف حتى أكل الأطفال ونامرا. 


(۵) يذكيها؛ يشعلها. 


٩ E‏ ع 8 م 


پستقبل انار خواف النار في غسده 
مثال من رجوعه إلى الحق' 


فة فتيَّة ولعوا بالراح فانتت دوا 
هرت حائطَهُم لما عَلِمْت بيه 
حتی تى تبينتهم والحمر قد اخدذت 
سهت آراءَهُم فيها فما لشو 
ورت تفقيههم في دينهم فإذا 
قالوا: مكانك قسد جنا بواحدة 


فأت البْيوت من الأَبُواب» يا ئ 


)١(‏ أي فَمّه غاب في فم النار وهو يشعلها. 


منها الذّخان وَفوه غاب في فيها() 
حال تروع لعمر الله راسها 
والعيْن من خشيَّة سالّت مَاآقيها 


لهم مَكانا» وَجَذوا في تعاطبها 
والليْل مُعْتكرٌ الأرجاء ساجيها" 
تعلو دؤابَة ساقيّها وحاسيها) 
أن أُوَسَعّوك على ما جت تسفیها(“ 
بالشرّب قد بَرَعوا الفاروق تفقيها 
رتسا بثلاثِ لا تاليا 


قد يُزن من الحيطان آتبها“ 


)٣(‏ يشير الشاعر بالأبيات التالية الى ما روي من أن عمر تسور الحائط على جماعة يشربون الخمر 
بريد أن يباغتهم» فأنكروا عليه ثلاثة أمور؛ ١‏ - دخوله عليهم من غير الباب. ۲ - عدم 
استئذانه. ۳ - تجسّسه عليهم» وكل من هذه الأمور الثلاثة هى الله عنهاء فغلبوه بالحجة » فانشنى 


عنهم. 


(۳) ظَهَرْت حائطهم: عَلوته . اليل الساجي: الساكن. 
)٤(‏ الذؤابة: الضفيرة من الشعر» والمراد بهاء هناء أعلى الرأس. حاسيها : شاربها. 


(۵) فيها: أي في الخمر. 


(1) الشرّب: الشاربون. بَرّعوا: قامُوا. الفاروق: لقب عمر. 


(۷) أي تحن أتينا بمعصية» وأنت أتيت بثلاث. 


کے 


و ت 0 . م 
س az E‏ ل د و تلم دار او تبۇ سسا 
واستأذن الناس ان تغشى بيوتهم 


ت ° م س مھ ۱ )1( 
ا ٹھے , عله فل تذ يها 
a 5u,‏ 7 ي 0C‏ قل ر 8 بالنهي ىك ۾ فلم کر سس ا 
ر ۰ “م ت of.‏ مو کار أت الله 1 بملىھا 
كنم“ ت ت ا ُت ۳ ت لما رایستٹ سے : س * ف 
عل بث عنهم و کر حم ( 


قل 
ھت 0 1 سے س من ان جج 4 بالايات عاصس |7( 
وما أنقت وإن كانوا على حرج م بحجك 


ل 


(١۱)‏ آي : لا تدخل الدار حتی ٿستأذن وتسلّم على اأهلها, 
)۲( الحرج: الإئم. يحجّك. يغلبك بالحجة. 


۷٦ 


صفىٌ الدين الحلىٌ فى مدح الملك الناصر 


الشاعر هو عبد العزیز بن سرایا (۱۳۷۸ م / ٦۷۷‏ ه - ۹م / 0ھ( 
شاعر عصره» له مولّفات عة فى الشعر › والزجل» والأغلاط اللغوية» وعسرها. 


والممدوح هو محمد بن قلاوون بن عدالله الصالحي ) 1A٤‏ ھ/ ۱۲۸۵م - 
١ه‏ / ٠۳١١١‏ م) من كبار ملوك الدولة القلاوونيّة . له آثار عمرانية ضخمة» 
وتاريخ حافل بجلائل الأعمال. كان غاية في الكرم» قيل: وهب في يوم واحد ما 
بزيد على مئة ألف دينار ذهنًا. 


وفيما بلى مقتطفات هن قصيدة لصفي الدين الحلي قالها في مدحه عند قدومه 
إلى الحجاز . 
َلك يَرَى َب ألْمَكَارم رَاحَة وعد رَاحَات ألْقراع اعيا 
بكارم تذر الشاب أبْخرا وعزائِم تذر لحار ساسا 
ترْجَى مَوَاهُة ورهب بطشة مثل الزمان مَسَالمَا وَمحاربا 
قإذا سا ملا الْقَلوب مَهَاَة وا سخا ملا الْعيّون مَواهبا 
قى فاون آلفخَار يولد إرنّا وقازوا بالشاء مَكَاسبَ 


4/ 


قوم إذا ستموا الصوافن صيّروا 


عَشقوا آلحروب تنما تم يمنا بلقا العسدّى 


YF 


يا ايها الْمَلك آلَْزيز وَمَن لَه 
٣ 0 9 ٤‏ س ږو 8 ي 
اصلحت بين المسلميسن همه 
وحَرست م ملكك من رجيم مارد 
لا ينع التجريب خصمَك فد ما 


وَجَعّلت هَامَات آلكَمَاة مَنابسرا 


ر س ت 9ر ب .۰ ا سے 
وسدلث للمداح ص فسو خلانق 


E‏ ف فك اوت را 


للْمَجْد أخطارّّ آلأمُور مرا كبا 
انهم حَبوا آلعداة حبَائبا 
شرف بجر على آلْجُوم وائ 
تذرٌ الأَجَابِب بالوداد أقاربا 
رايم إن لت كن قرافت 
ست م أفنى الزّمان تجَاربًا 
تز اھا لخر طاب قفارت 
لا وقد مَلاوا الوت راتا 


نثبي علَيْك لَمَا قضيّن آلوَاجبَا 


سس د ا ٤‏ 


وله من قصيدة بعد بها السلطان الملك المنصور 
نجم الدين ابا الفتح عازي بن ارتق 


إن لم آزر ربكم سيا على آلْحَدَقٍ ِ 
ّت“ يدي إن ٿنتني عن زيارتک 

جیسرة ألحَي هلا قاد وَصلكم 
د تنگرو رقي يڻ شد نكم 


قب اليم عراقًا و فشبسوقني 
E‏ 


قت نشت ولازا سارية 


)۱( جمع صافن هو من الخيل القائم على ثلاث. 


)۲( هلکت وضصلت . 


قان ودي مَلسّوب إلى المَلّسق 


بيض الصفاح ولو سدت بها طرقي 
مدنف ن خت لوج ۳ فق 


کے 


إل اشتکت نسمات ارح من حرقی 


۳ ۳ ا‎ r ا‎ o“ 
ذر ايها الصب تذكار الديّار إذا‎ 
صر سي م‎ 2 . ّ 
فهذه شهب الشهبّاءِ ساطعة‎ 
| 2 ۴ | سے > دا ف‎ 
0 س کک و م فاي‎ ۳ 8 
a کو“ لے من لت س‎ 
اعاد لیل الورى صبحا وكم‎ 


لول أو الفتح نجم الدين ما فحت 
ملك به آكَتسّت ايام َوب بها 


سماءٌ 


أتامله 


ا ا انها امّلك المنصور 
ا بالجود آتار آلكرَام وقد 
َو أشبهتك بحا الأرْض في كَرَم 


0 3 5 م g7‏ ر ر q u‏ سے ر ر 
لو أشبة الغيث جودا منك منهمرا 


طائره 


بکل ا ر دامی الخ 


قازر 


فأاستبْشرّت فة الإسلام إذ لَمَعَت 


OT 


رأصبَحَ لدل مَرْفوعَا على تشز“ 
يدبي في الدجَى مَهري ويؤنسني 
واللْيّل اطول من عَذل آلعَذول على 


. النشز المكان المرتفع‎ )١( 


۷۹ 


۾ ج س ټ “0 ورت 
د - هډ # 
3 ا سے - 2 


رهذه نَسْمَة تة القردؤس ‏ فانتشق 3 
نجم تخر لديه انج لاق 


فلو تكلف 7 ترك الجُرد لم يُطِق 


جاده فأرتتا الصبسح كَالعَسّق 
راب رزق عَليْها اللوم كالغلّق 
مثل اكتساء غصون آلّان بالْوَرَّق 
وَمَن أياديه كَالأطراق في عنقي 


کان النآى بعدهم في آخر الرمَق 


لصح لر مَطروحا على آألطرق 


م 


٠‏ ت ُي لأْرْض مخلوق من الغرق 


لھم رارق ذاك العَارض الغدق 


لما وليت وَبّات الجور في نفق 
عزمًا إا ضاق حب آلأرْض لم يضق 
خد اا ا إذا ما ن معتنقي 


م 


وقال صفي الدين الحلي في مدح الملك الصالح اسماعیل بن محمد (۰۰. 8 
۸ھ / ۲۵۱ م( مں ملوك الدولة الايوبية. فيل في وصفه : کان ملکا شھهما 


ولا ينال العلّى لا تی شرفت 
كالصالح التلك التزموب رة 
كاد يقرا ين وان همته 
کالبحر والدهر في مي ندی وَرَدی 
م جَاد لاس إلا قبلما ألو 
اذا دا القن و ين منابته 
ل رخو عن می اض إذا نلوا 
نبقی صنائعَهّمّ في في الأرْض غد 
يا أنها لبك اني بەر 


£ و يو 
| ¥ 


ابرا ج قا رر 


Kk 


)۱ ( توعد : تهدد س انفطر : انشطر . 


(۲) الندى: العطاء - الردى: الموت - اللىث: 


. إطعام الضف . 
(۴) الغض: الطري والناضر 
٤)‏ ( الصنانح : الأعمال لحسدة. 


الأسد - الغيث: المطر 


خلالة فَأطَاع الاَهَرٌ ما آَل 
لانقطرا 
ا في صحاف ظهر لقب قد سرا 


والليّْث والعَيْث في يومي وغی وقری' 


َو توعد تلب الدَهُر 


و عقا وط ا بعد ما قد 
م اء لجن ِن اانه القترا0 
إلا وأبقّزا بها ين جود تَر 
والعْْث ان 0# بھی بعد تد دة اله 
ذکر وی کر هل الأرزض وانتَشَر 
حصنا جدك ذاك لشت کسر 
ان لاني فيه بعقب الظَفَرا 
کن تن كق اتفتى تقذ كر 


kK *% 


- الوغى: الحرب. القرى: 


الشاعر هو محمدبن عمار المهري الأندلسي ٤۲١(‏ ه/ ١۳١٠م‏ - 
۷ هھ / ٠١۸٤‏ م) وزير شاعر هجاء يلقب بذي الوزارتين. جعله المعتمد بن 
عباد (صاحب عرب الأندلس) وزيرًا له ومشيرًا وجليسًاء ثم خلع عليه خاتم 
الملك. ولقبه بالامارة» واستنابه على ١‏ مرسية » فعصى بهاء وتملكها. 


والممدوح هو عباد بسن محمد بن إسماعيل ٤٠٤(‏ هھ / ۳١١٠م‏ - 
هه / ٠١٦۹4‏ م) صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف. كان شجاعا 


حاز ما دتعت 


بأسد الملوك. طمع إلى الاستيلاء على جزيرة الأندلس» فدان له 


أکثر ملو کھا» واستولی على غربها. کان يطرب للشعر» ويقوله. 


ومن قصيدة لابن عمّار قالها فى مدحه نقتطف الأبيات التالية: 


£ س 0 سے ۴ ٩‏ ر ر چ ا = 

ادر المدامّة فالنسيم E:‏ انلسری 
ت e‏ ا ۵ 3 0 سے سے مم 1 5 
والح قد اهداى لنا كافوره 


٣‏ ن ملي 


والروض کالحَسشتا کساه زهره 


A۱ 


اَم قذ صرف لمان عن الى 
نّا أستَرَة للل منا العنّرا 
رشا رَقلدة تداة جَوْمَل 
متاف أطّل على راء أخضر 
بف آبن عاد يبداد عسكرا 


أروع ما قبل ي المديح - م ١‏ 


س سے ۹ 4 2 کے ب 
لا خلق أقرأً مِن شفار حسَامِه 
لقنت آتى من دراه بجنة 


حَسّي على الصنع الذي ولاه أن 


اسف أفْصَح من زياد خطّة 
ما زلت تغنى من عتا لَك رَاجبًا 
حتی حلت من الرتّاسّة مجر 


سے سے = 


يِن وَجَذت تيم خندي عَاطِرَ 


AY 


وَتَحَاهٌ لا يَرذون حَتى يَصدرا 
وألّذٌ في آلأجمّان من ستَة آلْكَرّى 
تار آلْرَغَى إلا إلى تار ألقرَّى 
إن كنت شبَهّت آلْمَواكب أسطرا 
ّا سقاني من تداه الكرتّر 
كالرَوْض يسن مرا أو مَخْبَر 
فَرأيّتة في بُردتيه مصور 
تقراتۀ في رَاحيه مسر 


و حلث يسه روص السرور منسورا 


الفصل الثاني 


مديح الأمراء والوزراء والوجهاء 


لقد اتصل الشعراء بالأمراء والوزراء والأشراف أكثر من اتصالهم بالملوك. 
والخلفاء » ذلك أنه لم يكن متَيّسرًا للشعراء أن يدخلوا إلى أبواب الملوك قبل أن 
يحظوا بلقاء من هم أدنى مرتبة منهم. فقد مدح النابغة الذبياني في أوّل الأمر قائد 
الحارث الغسّاني كما مدح زهير هرم بن سنان والحارث بن عوف حين أصلحا بين 
قبيلتي عبس وذبیان فی حرب داحس والغبراء . فهو قول في أحد ممدوحیه : 


تراه إذا ماج مهللا كأتك تعطيه الذي أنت سَائلة 


وهذه الصورة أعجبت المتأخرين فكرروها في شعرهم بعده» يصفون المتفضل 
وهو يجود بماله قرير النفس» على وجهه بشاشة كانه يتقتّل الهديَّة ولا بعطيها. 

أا الأعشى فقد مدح كثيرًا وكان أرّل من سأل بشعره» فإذا ممدوحه قوي 
معطاء يهب المال حين يشت القحط فى زمن الشتاء وتهزل المرضعات من الأنعام. 
ثم يأتي عصر بني آميّة. ويكثر فيه العمّال والولاة والوجهاء فيتوزع الشعراء عليهم 
مادحين . وقد مدح الفرزدق كثيرًا من هؤلاء أمثال الحجَاج بن يوسف وخالد بن 
عبدالله القسري » فأثنى على شجاعتهم وكرمهم وأصالة نسبهم وشكرهم على نعمتهم 
ودعاهم إلى انقاذه مما هو فيه من ضنك وحاجة إلى المال. ثم تبعه جرير فمدح 
القرّاد والأمراء وتكسّب بمديحه وكان الحجاج أبرز ممدوحيه. 


AY 


م اء العصر العباسي فتوزعت المناصب وكرت الاماراث والوزاراٽ » 
فاتصر ف الشعراء إلى هو لاء الو جهاء و السادة یمد حون طالسين فضبأء البحاحة وبلوغ 
الأرب. فبشار حين مدح وزير المهدي اعترف له بأن انتظاره لثوابه قد طال. 
واضطر الشعراء إلى أن يرفعوا الوزراء والوجهاء والأمراء إلى مرتبة الخلفاء 
والملوك وإلى أن يسبغوا علبهم أثوابًا فضفاضة» حتى اختلط على الّاقد التفريق 
بين ما قيل فى الخلفاء وغير الخلفاء » لتقارب الصور والصيغ والأوصاف. وقد 
أصبح المديح حرفة ومهنة يذل صاحبها ماء وجهه في سبيل المال. وغدا الأعزاء 
من الشعراء يأنفون من نظم الشعر مما دفع بابي فراس الحمداني إلى نفي صفة 
نطقت بفضلي وامتدحت عشيرتي فما أنا مداخ ولا نا شاعر 

لقد أسقط المديح الشعر عن عرشه وأسقط معه قائله بعد أن كان للشاعر المقام 
الرفيع حيث كانت القبائل تهنىء بعضها بعضا بولادة الشاعر وتقوم وتقعد لقوله› 
وتفرش الولائم لقدومه وتقيم الأفراح لانتقاله ويحل من الملوك محل النديم 
والصديق . 

ثم جاء أبو تمّام فقتس البطولة في أروع صورها على الطريقة التقليدية» فأجاد 
وابتکر حتى ليصح القول إن مدائحه لو انتظمت فى كتاب واحد لجمعت فى 
وصف المفاخر والأمجاد ملحمة تاريخة من اروع ما كتب فى الشعر الملحمى. 
قال فی ممدوحه وقد أشرك الناس معه فی مديحه: 


کریم متی أمدحه أمد حه والوری معي » ومتى ما لمت لمتة وحدي 
أو بصف ممدو حه قائلا: 


إفدام ( عحمرو ٠)‏ في سماحهة ( حاتم ١‏ فی حلم أحنف ۲ فی د کاء « اياس 7 


(۱) هو عمرو بن معد يكرب» وإياس هو ابن معاويةء كان قاضتًا بالىصرة. 


A 


ثم جاء البحتري فاقتفى آثار أبي تمَّام وجعل ممدوحيه مشاعل تضيء في الكرم 
فتطفىء الكواكب » وسيوفا مشهورة على الأعداء» وربيعًا من العطر والزهر على 
الدنيا . ومثله ابن الرومي الذي غالى وأسرف في القول حتى جعلنا نتساءل: هل 
نؤمن بما يقوله هؤلاء الشعراء ؟ إلى أن جاء المتنبي فبلغ بهذه المغالاة درجة جعلنا 
نصق معها أن هؤلاء الممدوحين كانوا دائمًا المنتصرين» يمر الأعداء أمامهم 
مولن الأدبار ذلا ورهىة» مما جعل المستشرقين يتساءلون إذا كان هؤلاء الشعراء 
يجهلون أمر الحروب أو نهم لم يشهدوها. وقد انتقلت تلك العدوى إلى القرن 
العشرين حتی رأبنا أحمد شوقي بردد : (« وما الجيش ألا رنه حن يلست ». فسار 
هو نفسه على خطة هولاء) ولم يحرج عن تشسهات القدماء في وصقه الوزراء 
والقوّاد . وليس عجيبًا أن يمدح شوقي أبطال الترك من أمثال مصطفى كمال» لان 
الشاعر تهزه البطولة أنى كانت: فمدح القائد نابوليون حين وقف على قبره 
باریس » ومدح سعد زغلول سياسيًا وزعيمًا . اما حافظ ابراهيم واسماعيل صبري 
فلم يختلفا كثيرا عن نهج استاذهما شوقي في مديح الوجهاء والوزراء على طريقه 
الشعر في عصر بني العباس. 


A۵ 


هو همام بن غالب بن صعصعة ( ۰۰۰ - ۱۱۰ ه/۷۲۸م) شاعر من النبلاء » 
من آهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» کان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى . 


والممدوح هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (۳۸ ه/⁄10۸ م - 
4 ه/ ۷١۲‏ م) رابع الأئمّة الاثني عشر عند الاماميّة» وأحد من كان يضرب 
بهم المثل في الحلم والورع. قيل: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون 
من أين معايشهم وماكلهم» فلمّا مات علي بن الحسين فقدوا ما کانوا يؤتون به 
ليلا إلى منازلهم. 


وروي في مناسبة هذه القصيدة أن هشام بن عبد الملك حجَ في خلافة أبيهء 
فطاف بالبيت يريد استلام الحجر الأسود» فلم يستطع لشدَة ازدحام الناس» 
فتنحّى جانبًا . في هذا الوقت أقبل زين العابدين (علي بن الحسين بن أبي طالب ) 
فطاف في البيت» فأفسح له الناس في المجال حتى استلم الحجر. فسأل أحد أهل 
الشام هشاما : « من هذا الذي يحترمه الناس هذا الأحترام؟» فاجاب هشام» إمَا 
تجاهلا » وام خوفا من أن يقوم عليه أهل الشام : , لا أعرفه». دسمعه الفرزدق 


ع 
فا شل ۰ 


A71 


هذا الذي تغرف البطحاء وطأته 
هذا أر خير عباد الله كلهم 
هذا ان فاطمة ) ان کلت جاهلسه 
ولیس قَولك: م هذا ۾ ؟ بضائره 


8 يديه غیاثٹ س ت ٣7‏ وھ | 


سل الخليقة لا تخشى برادره 


û £ Eg FO‏ س ت ر و 
حَمال أثقال أقوام إذا آفتدخر 
ما قال: «لا» قط إلا فى تشهده 


ته اة بالاخسَان 


+ . 3 م‎ f E 4 


الطحاء 
الحرم؛ «مكة» وما حيط بها. 
العلم: الجبل أو الراية. 
فاطمة : اندة الرسول ( ر 
الرسول ( ي ) وهو جد أبيه لأمه. 
بضائره: 


التشهّد : قول «لا إله إلا الله». 
)4( 
٠٠١ (‏ ) هذا: كتاية عن «زين العابدين ». 


(۱۱) یعغضی : يمیل طرفه أو نظره. 


ب روت © ر 
يغضصيى حباءَ ويغضى من مهابته 
ا 


( بمضرَ به» أو بمنقص من قيمته. 
) غیاث: ما پساعد به المحتاج ؛ عم : شمل . تستو کفان : تستقطر ان . يطلب سلانها. يعروهماً: 


AY 


والبيت يَعرفة والحل والحرم 
هذا التقي النقي الطاهر الع 
بجده 


لعب تغرف 
٣ u 4‏ ان و 


أنسياء الله قذ ختمُوا) 


من انكرت والعج 


س ج کر ر )۵ھ( 


بعروهما عدم 
الخلق والش 
لو الشمائل تخو عند ا 
ولا التشَهُدٌ کاتت لاء نه 

نها الغْياهب والاملاق والعكم) 
« الى مکارم ها بنتهی ی الکر( 1( 
فما يكلم إلا حين يتس 


زين اتان : حسن 


: أرض منبسطة تقوم « مكة » عليها . البيت: الكعبة. الحل؛ الأرض الواقعة وراء « مكة». 


ا( وروج علي بل بي طالس » وجده رین العايدين ١‏ لأبه. جحل ۵ : 


العخلىقة : الطبع . بوادره: ج بادرة و هي ما يظهر شض الااتسان سا یك الغفضب ص طا او نوه , 
افد -حوا : بسا علهيم الأمر. الشمائل : ج شميلة وشي الطبع . 


السرية: البخلق . الاه : ج عبهب وشو الظلمة . الاملاق: الفقر . 


الله شَرَقة قذاما وَعظّمّه 
أی الخلائق لستست في رقابهم 
من يَمْكَر الله بَشكَر أوْلَريّةٌ ذا 
ینمی إلى درو 
مَس حل دان 


9 سے ین ل 


ہے 


إن عد اهل التقى کانوا انمت 
هم الغْيّوث إذا ما أزمَة أرمَت 
مر ا و 
ر افع اد ج وال ی ٍ نھ E‏ 
)١(‏ فى لوحه القلم : أي ما کت له. 

(۲) یلمی: بلتسب. قصرٹ: عجزت. 

(۳) 
(£) 
(۵) 
(٦) 
(¥) 
(۸) 
(۹) 


)۱١ (‏ یسترب : یستزاد. 


لا ينقص العسْرٌ بَسْطّا 


الكلم: الكلام. 


منجی : خلاص . معتصم : ملحا ألا حماء . 


AA 


جَرّى بذاك له فى لوحه الق( 
لأرَّة هذا أو لةٴنعم 
فالدين من بيت هذا تالَة الأ 
نها الأكف وعن إدراكها القدم 
وَقضل أمه دات له الأمَم 
طانست مغار سه والخيم والش (r)‏ 
کالشئس تنجاب عن إشراقها الظل 0 
ا ت و ر )0( 
کفر ور لهسم م ی ز محص م 

في کل بذ وتوم به الكلم© 
ا ا ت ف ٩‏ سو ا "م 

او قیل: من خير آهل الارْض »؟ قیل :هم“ 
والأسد اسل الشرى والباس مختد م 
سيان ذلك: إن اروا وان عدموا0) 


ريرب به الإخْسان والنقم ٠‏ 


النبعة: نوع من الشجر الصلب» وهنا كناية عن نسبه. الخيم؛ الطبيعة. 
الد جى : الطلام. عرته: وجهه. تنجاب : تزول. 


ائمتهم: ا « !مام »١‏ وشو الدي بفند ي به الئاس . 
الغيوث: ج ١«غيث»‏ وهو المطر. أزْمَت: اشتدت. الشرى : موضع تكثر فيه الأسود . 
العسر : الصضيق . بسطا : سخاء وکرما. سان : مثنی ( سى ) 4 و شی المثل أو الشه. عد موأ؛ افتقروا. 


المتنبى فى مدح سيف الدولة الحمدانى 


هو شاعر عَصره» بل شاعر العرب جميعًا على مر العصور» أحمد بن 
الحسین بن الحسن ( ٩۱۵‏ م / ۳۰۳ هھ - ٩1۵‏ م / ۲۵۲ ه) قَضى حیاته متنقلاً من 
أمير إلى آخر» يمدح هذا ويهجو ذاك» لكن أكثر إقامته كانت في بلاط سيف 
الدولة الحمداني في حلب . اشتهر بالشعر الحكمي» والمدح والهجاء . 

ام الممدوح فهو علي س عندالله بن حمدان التغلبي ۳er)‏ هھ / 0ا۹ م . 
۳۵٦‏ ه/ ۹1۷ م)ء أمير حلب. أخباره ووقائعه مع الروم كثيرة» وکان کثیر 
العطاياء مقربّا لأهل الأدب» يقول الشعر الجيّد الرقيق. قيل: لم يجتمع باب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر. 

والقصيدة التالية قالها المتنبي في مدحه عندما انتصر على الدمستق في بلدة 
الحدث. 


على تذر أهل العم تأتي العَرَائم وتأتي على قذر الكرام المكارم 
وتعظم في غين المتغبر صفَارّها وتصغر في عَين العظيم العظائم 


ا 


م م a O‏ س سر ی ا سی ت س 5 9 ق E.‏ ا “٠‏ #(1) 
کلف سيف الدولة الجيش همه و فل عجزت عله الجيوش الخصارم 


)١(‏ الخضارم: الكثيرة العدد. 


A۹ 


وَيَطْلْب عند الناس ما عند تفه 
هَل الحَدّث الحَمراء تغرف للها 
سقَتهّا الغْمَام الغ قبل نزوله 
اها فَأعلّى والقنا يقرع القنا 
كان بها مثل الجُنون فأصبَحت 
طَريدة دَهر سَاقها فرددتها 


er سے‎ E 


تښ“ تفيت الليالي کل شيءِ أخذدته 
اذا کان ما نویه فعلا مَضارَعًَا 


و قفتت وما فی الموت شك لواقف 


تمر بك الأبطال كَلْمَى هَزيمَة 
جاوز قدا الشجاعَة انی 


سے ن 
به 


الضراغم: الأساد. 


ا ت ." (VA aA‏ 
وذلك ما لا تلعيه الضراغم"' 
TS‏ ت ومست 7= (TT) es‏ 
وتعلسم اي الساقيين الغمائسم" 
فل د منها rE‏ | | تاج 
وموج المَّنايا حولها متلاطصم 
ومن جشت القتلے عل ها ا 
مَضی 5 ان تلقى عليه الجوازم 
كانك في جفن الرّدی وهو تائ 
ر , 7 )۸( 

ووجهك رضاح ترك باسسم 
إلى قول قوم أنت بالقيب عالم 
تموت الخرافي تحتها والقواد م٠‏ 


( 
)۲( البحدث . اسم الترلعة التي ناها سف الدولة» وورصفها ر باليخمراء ¦ لاا صطاغها بد ماأء الروم, 
( الغمام: ج ۾ مامه » وهي السحاية, العر : السبض . 


( 4( التمائم : 0 ١‏ تممه | وهي خرز ه أو جو ها تعلق في العلى د فعا للشر . 


)6( الخطى: الرمح راعم : دلیل . 


)٦(‏ تفيت الليالي: تجبر على ترّك. غوارم: أي ملزمة بأداء الغرامة. 


. الرّدی: الموت» الهلاك‎ (Y۷) 


. کلمی : ج و كليم»» أي جريح. وضاح : مشرف‎ (۸A) 


4 ) النهى: العقل. 


)٠۰(‏ الجناحان هنا ميمنة الجيش وميسرته. الخوافي : ريش يكون تحت جناح الطائر. القوادم: عشر 


ريشات في مقدمة الجناح. 


برب أتى الهامَات والنصر غائب 
قرت الرَدَيْيّاتٍ حتى طرحتها 
رمن طب الفح الجليل فإتما 
دوس بك الحَْل الوْكورَ على الذرّى 
تن فراخ الفتخ أنك زرتها 
لك الحَمْدٌ في الد الذي لى لَفظه 
ألا انها الشف الذي لس مَغْمَدً 
نيئا لضرّب الهام والمَجد والعلى 
ولم لا يقي الرّخمن حَدّيك ما قى 


Xk 


)١(‏ اللبات: الصدور. 


صاز الى اللات والنصر قاد 
وَحَتّی کان اليف للرّمح شات“ 
مَفاتیحه البيض الخقاف الصوار ° 
کما نرت فوق۔ العروس الدراهم 0 
وقد کثرت حول الو کو ر المطاع © 
بامَاتها وهي العتاق الصّلادم © 
كما تتمَّشى في الصّعِيد الاراقِم 7 
فإنك معُطيه وإ ناظ ™ 
ولا فيه مُرتابً ولا مله عناصم 
وراجسك والاسلام انك سال 


(7 و‎ a 
وتفليقه هام العسدى سكف دام‎ 


3 
r 


Kk 


(۲) الردَيْنيّات: الرماح» وهي نسبة إلى «رُدينة» امرأة باليمامة اشتهرت وزوجها بصنع الرماح. 
(۳) البيض: السيوف., الخفاف: المرهفة. الصوارم: القواطع. 
4( الأحبدب: اسم جل . نثرتهم. فرفتهم › وزعتهم. 


ه) الوكور : عش الطائر . الذرى: أعالي الشيء. 


) الفتخ: ج «فتخاء » وهي أنشى العقاب. العتاق: كرام الخيل. الصلادم : الخيل الشديدة الصلبة. 


۸( الدر: کنابۀ عن شعره. 


۹( الهام : a‏ ر هامة ) وهي أعلى الرس . العلى : المراتب العالية. 


16( تفلقه : شقه. 


) 
) 
) 
(۷) زلقت: زلت بها القدم. الصعيد: وجه الأرض. الأراقم: الحسات . 
) 
) 
( 


بو تام في ماح الحسن بن سل 


سق التعريف بالشاعر » اما الممدوح فهو 


( هھ / ۷۸۲ م - AOI /AYTTT‏ م( أحد کار القادة والقضاة في عصره. 


اشتهر بالذكاء المفرط والأدب» والفصاحة› و 


امادیح. فال بو تمام في مل حه : 


خلائق آلْحَسن استوفي البَقَاءَ فقسد 
كَأتمَا هر من أخلاقه أبدا 
صیغت له شمَة :1 من ذب 
لما رای أدبا في عَيْر ذي كَرَم 
سما إلى الور ألعلاء قاجْتق 


)۷( السورة : المنزلة. 


۹۲ 


حسن التوقيعات والكرم› للشعر أء شه 


أصحت قرَة عَيْن آلمَجد والحَسب 
إن وى وَحدَهٌ في جَحقَل لجب 
ق ضع أو كرما في غَيَرِ ذي ذب 


في فعله ۾ کاجتماع النور والعشب 


X 


ابن خفاجة الأندلسي نی مدح الأمسر 
ابي يحیى بن إبراهيم 


لشاعر هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله بن خفاجة الاندلسي (١0؛‏ 
هھ /۱۰۵۸ م - ۵۳۳ هھ /۱۱۳۸م) شاعر وکاتب من الہلغاء. غلب على شعرہ 
وصف الرياض. ومناظر الطبيعة. والقصيدة التالية قالها في مدح الأمير أبي 


ضافى رداءِ آلمَجد طمَّاح العْلى 
جرا ذال آلْمَعَالي والْقَتا 


م î‏ هک په ٣‏ ساپ 
طرد القنيص بكل قيد طريدة 


ا 


و اس بب ا £ س 2 کے ج ٣ھ‏ 
ملتفة اعطافه خسرة 
e‏ 


سے س ب 


حدم الْقَضاء مُراده فكَأنما 
وعنى آلزْمَان لأمره تما 
رجلا ألإَمَارة في رَقيْق نتضارة 
فى حَيْث وشح له بقلادة 


+4 


[Ê e ا‎ 


س هه 1 Fo‏ ° ے و س “o”‏ 
خدلانل نملا مجه وبشاشهة 


۹۲ 


وَالْحمَى والجار 


E 0‏ 0 س 


س ا سے 
می س س 
F‏ 


س 9 ا 


زجل الجناح 
رة جاه بار 


ا © Rs FE a oy‏ 
ملكت يداه اعله الأقسدار 


1 ص پر TT" Tr‏ ت 
ايسدي العفاة وا عبسن السزوار 


أرج آلشدي بذكره فاته 


يّمينِه يوم آلوّغفى وَشِمَاله 


وَالْحْيْلٌ تَعْثْر في شباشوك ألْقَنا 
لو أله أؤْحَى إلَبْه بتظرة 


اله 


وفصی وقد ملكته هزة عزة 


غبطة 


سے er‏ 
س فو 


ا 


۹ 


Xk 


ر 


وآستل صارمَة يد المقدار 
مَا شَاءَ من نار ومن إعْصَّار 
قصدا وتسح في الدم الموار 
2 س 9 Mm‏ ° ص I:‏ 


غلسى دینار 


فى كف صوال به سور 


سے سے WE‏ ۳ 5 ِ1 
فك انه صا 


سي سے ا 


َه ~~ ت ۽ ەس ي 7ن0“ 
بحت العجاج وضصحكة استىشار 


ابن الأزرق الأندلسي في مدح الرئيس 


هو محمد بن على بن محمد الأصبحى الأندلسي ( ٠٠١‏ - ۸۹41 ه-/ 
۹۱م) عالم اجتماعيَ سلك طريقة ابن خلدون» من أهل غرناطة. له نظم 
جيّد » قال فى مدح الرئيس أبي يحيى بن عاصم الأندلسي: 


لو کان شخصا ذکره لدا على 


۵ . ۳ س م “س لو 
NY‏ على عمد الفخار مطنب 


f‏ سرس g‏ 0 مر ت م گے سے 
اتا لتفدو هلما فلسلا 


۹ ۵ 


ومشعشم الصاء تارا تلمَّس 
ص اطْمَان من آلرتّاسَة مجلس 
درت قلخ قبل يتفي خر 
ومَكارم هتسن ومد اقعس 
أعطّافه من كل حَمْد ملبَس 
لطر را تخر 


القَخْر 
مج على متن آلسمَاك مُوؤسس 


PF 4‏ رہ صت 5 سر r‏ م 
ريا ويوحشنا النلوى فيسؤئس 


ٹف باشتات 


به خلال 


لم نذر قبل يَراعه وتانِه 
ُن آليَرَاعٌ بها يوسن خائِف 
مَهْمَا نيرت فهى آلسْهَام يَرَّى لهَا 
د جَمَمَ الأضداة في حَركاته 
قطان ذو ري يس مير 
له من تلك ايراع جواذب 
رضتا شِمَاس ألْقول في أوْصَافهَا 
راهنا بعیير باسسم مهلل 


ا 


ان آلسذوابل بالْعَمَام تجس 
رَيُحَاط مَذعور ويعتى مفلس 
رقع لأَعَْرَاض الان مقرطس 
َا بِمَأمَيِه آَلْحَمَام المُؤيس 
لذا اراد فَخّاره لا يکس 
ضبان ذو صفح فصیسح أخرس 


و r.‏ ت 9 سم ك ر 
وافاك يجهر بالسرور ويهمس 


واخبس لواءَ الفخر مَوقوفا فإ (م)ن الحم مَوقوف عَلَيْك مُحَبّس 


KK * 


۹٦ 


هو ناصيف بن عبدالله بن ناصيف بسن جانبلاط الشهير باليازجي ٠١١١(‏ 
هھ / ۱۸۰۰ م - ۱۲۸۷ هھ / ۱۸۷۱ م)» شاعر من کبار الأدباء فى عصره. أصاه 


من حمص» ومولده في کفرشیما (لبنان)» ووفاته ببیروت. من مؤلفاته « مجمع 
البحرين »» و« العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيب ». قال في مدح أسعد باشا 


فاد جيس الماد العرسة: 

شکتۂ الظبّی من کَْرَة اضرب فاشتکی 
وم 8 ا ر 1 م | منه 3 | 
ور سر 2 7 . 

ادا قام من تحت السرادق راکسا 
وما رأينا كيف تقض خي 
ادا ما رمی بوما بیسن عوا صما 
تفارق اط اف البلاد خنوله 


يَطَأنَ الحَصى كالترب عير عَواثر 


س 


سے 0 س0 


NT E:‏ س 


سے ا سے ا۱ے 
1 س 


ها من ضربه في المفارق 
إذا لم تحَضب من دم بشقائِق 
أقام عَجاجًا فَوْقَة كالسرادق 
عَلمنا بها كيف أنقضاض آلصّراعِق 
ضحکن على أسوارها والخنادق 
وأصواتها في قَلبها لم تفارق 
ومس ألصَّما کالرمّل غير زواهق 
وخسن غاب ألوَحش رَهرَ آلحدائِق 
ولا تتقي في الكر وقبة عاق 


أروع ما قيل في المديح - م ۷ 


E ۴‏ + ۳ 
ينض دما ما آندق منها فاته 
إذا ناب خَطب آلدّهر فاد يمنا 


ِ ۴ ۴ ل 0م 0 ر مل 
عزيز ادل الدهر وهو عدوه 


ل صله ف صوق ت ے 
صحیح بنان تضسط الملك دهره 


وعيسن تراعي نفسَه قبل عیسر هد 


لقد فقت اهل الفضل فالقَوْم قضلة 
إذا كنت بذعا في آلکرام كما رى 


XK 


XK 


۹۸ 


تمزق شل القؤم في كل مازق 
تیل بشارات الضلوع السواجق 


بأ سعد خلق الله دعوة وانق 


ولا تضيط آلينار بضع دقائق 
مشاة لوقر آلمال فرق الأيانق 
وأطراق أن في نحور آلعَواتق 
قرم عب هان فلح المقابق 
بحر لها في بحر كَقَبِه غارق 
إلى الله يُهدى ذون جرد السوابسق 
ومن لي بوَصفِ مئل قضللك فاق 
فيك إني شاعِرٌ غير سارق 


yk 


الشيح إبراهيم اليازجي في مدح صبحي باشا 


هو إبراهیم بن ناصیف‌ بن عبدالله (۱۲۹۳ هھ / ۷٤۱۸م‏ - ۱١۲٤١‏ 
ھ/ ۱۹۰۹ م) عالم باللغة والأدب. كان من الطراز الأول في كتاب عصره. کان 
رزفه من شق قلمه» فعاش فقيرا» غني القلب › ابی اللفس . من مۇلفاتە: ( تجعة 
الرائد في المترادف والمتوارد »» وديوان شعر . قال في مدح صبحي باشا: 


هذا وزير لمك دو الشف الذي 
أمضى من السهم المَذَلّق رة 
سد من عَرك آلأَمُورَ تَصَرَفًا 
رَلي آلبلاد كان فضها عَدله 
فصل الخطاب إذا قضى وإذا ری 
وإذا يوه تتاثرَت من لَفظه 
هوي آلنفوسٌ عليه من ألطافه 
حاولت أن أثبيى عليك فخاتني 


۴ £ ر سے ٣ ۳ e.‏ 
فرأايتٿث مَدحَك لا تفيه عسارة 


۹۹ 


أزرى آلشرسّا وآلتّماك آلأعَْ 
في جين لا يَجد اليب معَولا 
ظلا وكان آلأمْن فيها مهلا 
حَلَّف آلحفاظ عليه أن لا يَعْفلا 
يکي بهمته القضاءَ المنزلا 
درز تقلّدّها المَعاصِم والطلى 
رها عنة الممابة والعلّى 
قلَم أراه غدا بكفي مغرلا 


e سے‎ 


ورایت دح الأكتريسن تماد 


ر 


وعذلت تقصيري بوَصفك عاجزا وعلمتة فعذدرتنى متفضاا 
ولْعَل عَجْزي في مَديحك ناطق عَني بأفصَح مسن تناي وأطرَل 
والصبّح أوضح من مَقالة قائل لاح آلصّاح إذا تالق وأنجلّى 


kK KK XK 


هر خلیل بن ناصف ن عىدالله بن ناصیف بن جلا ط Y۳)‏ ھ/ ٦۱۸۵م‏ 
“۳ هھ / ۱۸۸٩۹‏ م). ادیب لېناني له شعر . من مو لفاته ر تسمأات الأوراق ١‏ 
نظما » ور الوسائل الى إنشاء الرساتل ». 


والممدوح هو البخديويى محمد توفیق بن اسماعیل بن إبراهيم بن محمد علي 
٤ ۴‏ ۰ 
(۱۲۹۹ ه/ ۱۸۵۲م - ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۲ م). في أیامه أنشىء نظام الشورى؛ 
وأْشئت المحاكم الاهليّة. 
نت تشك ابات قجاما 


چ ت ” 0س IT ° ۲ 7 ET‏ ج 


م بت 0 م م o‏ سے سے کے _ م ت 3 سے 9ے س ر 
هت مط لديك كأاتها صفح آلمْخّا منك وهو طليق 


والَبْل يِن َك يلَع رجه متنا وله تميق 


في ضفتيّه للاخضرار زبرجد من خصها وله العقيق عقيسق 


لولم يكن مه آلتَكَدرْ افا ولنفع ما تفي لكان روق 


س 0 م ل ص ع لہ ج ا س لړ ۳ ر 
قرت به مص فلك أكؤتّا طَربَت بها تكانهن ريخ 


تجري لدى ورادها وكانها 
سے ت OE o‏ 4 5 ت 
وتشسف عسن انوار عدلك دانما 


ولك الحسان من الخلاِق دونها 


15 


م س 


وذكاءُ فکر ثاقب متوقد 
ويَكَادُ عندك لِبَّداهَة وآلحجَّى 
فرع آلعلى محمد وَكَذا ألْفُرُو 
أستمّوه على الى وَالْحَمْدِ من 


ہے ل پر 


بالسعد مقون لفيفكم لذى 


سے ا 


ولطالّما طوعًا فداك صديق 


kK XK xX 


الفصل التالث 
مد یح العلماء والأدباء 


لقند تغنی الشعراء بشعرهم فصوروه منتقلا على کل لسان » جد برا بالخلود 
بينما شعر غيرهم هو صدى لشعرهم. وحين قالوا الشعر في غيرهم من الادباء 
والكتاب والشعراء والعلماء أجادوا في مدحهم» فأثنوا على قَرّة البيان وروعة الأدب 
وفضيلة العلم. فقد مدح بشار واصل بن عطاء » وكان يلثغ بالرّاء» لكنه في خطه 
بتخلص منها بىراعته وقال فیه: 
فقام مرتجلا تغلي بداهَتة ممرجل القين لمَّا حف باللهمب 
وجَاتب الراء لم يشعر بها أَحَدٌ قبل التصفح والإغراق في الطّلب 
فشبه الشاعر ارتجاله فى الكلام بغليان المرجل وقد حف به اللهب» وذكر 
تجنبه الرّاء في كلامه مع براعة ودقة في التعبير. 
لقمان صمتاً وحكمة فإذا قال لقطنا الباقوت من خطة 
وقال فى مدح الشاعر والكاتب محمد بن عبد الملك الزات : 
لك القلم الأعلى الذي بشباته تصاب من الأمر الكلى والمفاصل 


إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل 


أطاعتة أطراف القنا وتقرّضت للنجواه تقويض الخيام الجحافل 
فصوّر القلم قاطعًا كالسيف إذا أمسكت به أصابع الأديب يفعل في الأعداء 
فعل الجيوش الجحافل . 
والبحتري مدح هذا الوزير الكاتب نفسه وقال يصف أدبه: 
وب ديم كانه الزهر الضا حك فی روسق الربيع الجديد 
مشرق في جوانب السّمع مايخ لقهة عرده على المستعسد 
فاذا هو أدب شبيه بزهور الربيع لا يمل السّامع منه بل يطلب الإعادة والمزيد 
لما يتر كه فى النفس والأذن من آثار طسة. 


أمّا ابن الرومى فقد مدح الكاتب عبيدالله وأشاد بقدرته على تركيس الألفاظ 
حین قال فيه : 


وأنت الذي يدعو الكلام بقدرة فيأتيه وحشي الكلام وآنسشّة 
وقال المتنبى فى على بن عامر الإنطاكي وكان ضليعًا في أصناف العلوم 

والنجوم والأدب: 

دعاني اليك العلم والحلم والحجا ٠‏ وهذا الكااء التظم والائل اذ 
ومدح المتنبي الکاتب این العمد و عله في حکمته کارسطو وفی بأسه 

کالاسکندر وفي معرفته وحکمته کبطلیموس. 


أمّا الشريف الرضى فقد مدح الصاحب إسماعيل بن عبّاد فرأى قلمه أمضى من 


لك القلم الماصيى الد ى لسو قسرنته بجري العوالي کان أجری وأجودا 


° 


وزاد هذا اللون من المديح في القرن التاسع عشر والقرن العشرين» فقد امتدح 
حافظ ابراهيم الإمام محمد عبده فالتف الناس حوله كأنه ابن الخطاب أو علي بن 
ابي طالب . ومدح شوقي كثيرا من العلماء والادباء وكان ينشد فى كل مناسبة 
قصيدة على عادة أبناء الغرب الذين كانوا يقيمون الحفلات التكريمتة يرسلون فيه 
اللخطب في الشعر والنشر لمناسبة إقامة مشروع أو افتتاح مصرف أو تأسيس جامعة. 
رهذا اللون من أدب المناسبة جديد على الأدب العربي» لكن شعراءنا خاضوا فيه 
وتسابقوا» واعتلوا المنابر» فصفقت لهم الأكف» ونشرت الصحافة أقوالهم في كل 
قطر » فحملتها الريح مع كل غبار . 


هو الشاعر اللبنانيٌ الأديب أمين رشيد نخلة» صاحب مدرسة تركت طابعها في 
الشعر» والنشر» والخطابة » والقانون» جمع في أسلوبه رقة الجديد ولطافته إلى روعة 
القديم وجزالته» فجاء مجلوًا مصقولا على كثير من العناية والتفنن. من مؤلقاته 
, دفتر الغزل »» و « المفكرة الريفة ». 

والممدوح شو مشارة بن عىدالله الخوري البيروتي › أشهر شعر أء ىنان في العصر 
الحديث . له ديوان « الهوى والشاب »» و« شعر الأخطل الصغير». 

والقصيدة التالية قالها أمين نخلة في قصر الأونيسكو في بيروت في احتفال 
لتکریم اللأخطل الصغير ومبايعته يإمارة الشعر بعد أن حملها أحمد شوقي سنة 
۷ م 
أيقولون: أخطل» وصغيرً!ا أنت في دولة القوافي أمير 
ولك التاجء والمطارف» ولرد وركن مجلل» وسرير”“ 
فاسحب الذيل ما تشام» وجرر إن ملك البيان ملك كبيزر! 


وضع العصرٌ في يديك أمانات القوافي» والعبء حيث الجدير 


٠*٦ 


قد أبى الله فى الفصاحة أن يغدو 
فارفع الصوت» إنه صوت لبنان 
مول نت شی الفخار . ممعم 


لم 3 ا . | ا 5 ا 


ُو راد العْشاق» أنسٌ لياليهم 
ومّبان من دقة اللسج أثناء 
ومعان كأن مَدذهتة المسك 

* 
ذاك غير الجزيلل في الرأيء 
أترى الحسن في الوجود تجلى 
رب قول له على الظَلل الخضر» 


)١(‏ الجهير: العالي. 


*# 


وراد به» ونعسم الجهیر/ 
فلسا في العصور جاه أثيرٌ... 
كان متا المغرد الشحرور! 
x‏ 

ولانت له القلسوب الصخور 
دمعسا بجري › ودمعا بفشسور.. 
وكأس بين الندامى تدور 
حبیر» لا احرف وسط و 
وقد خر کت وفاح الع ) 
x‏ 

والحكمة» وهو المردد» المأشور“ 
لبراه هذا اللسان البصير... 
وقد حفها صا وېكکور 


۲(7( مخْول» مُعمّ: كريم الأخوال والأعمام . أثير : مشهورء معروف. 


(۳) 
(4 
(۵) 
(7) 


مل له ؛ قارورة الدهن . 


الجزيل: الكثير. 


۰¥ 


الأثناء: جم ني » وشو طی الثوب, ہیر . برد موشی . 


الظلل : جمع ظطلال . الصسا: رح خفيفة شرقىة. کور ؛ اول مطر الربيع . 


تخرج العين منه بالوهم» لا تذري 
وخيال كأتما غَمَر الذنيا 
عَمَُرَك اللهَ: هل رأیت کیت 
بين شطريه قد أتيح بياض» 

Kk 
يا أخي الأبلجَء الكريم على الود‎ 
فكأني أنا الذي هتفوا باسمسي»‎ 
جمعتنا على الوداد القوافى›‎ 
لاء وحتك ما أنا الحاسد‎ 
آنا مصفيك في الشباب» وفي‎ 
با مُغنى الصّباء ومن ذا يغنيه»‎ 
جاءك الشب بالأزاهر بيضاء»‎ 


XK 


Kk 


أروض يهتز» ام تص وي را 
وما ضاق عله سَطر قصير! 
الشعرِ كهمًا يأوي إليه الضمير 
وانفساح» فلینزل المعمرر.. 
+ 

زهاني بما زهاك السرور" 
وعج المنظوم والمنشور 
والهسوى الضخم» والطلاب الخطير 
الشانىء أو طامع حداه الغرور" 
الشيّْب» إخاءَ لا يعتريه فتورٌ 
إذا أمسك المغني القدي 
فعلسى كل شعرة منه نور 


xX 


)١(‏ عمرك الله: تعبير يقال فى الدعاء للآخرء والمعنى: أعطاك الله عمّرا مديدا. 


(۲) الأبلج: الجميل. 

)۳( الشانئ : المىغض . 

(4) مصفيك: مخلص لك الود. 

)0( أمسك : امتلع عن الكلام» سحت . 
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الافصل الخامس 


مد بح الأوطان والىلدات 
| - مديح الأوطان 
أحب الإنسان الأرض التي عاش فيها أكانت قاحلة أم خصبة» لأنها رافقت 
عهدّا من عهود حياته وعرفت شطرًا من أيّام عمره» فحن إليها وهو بعيد» 
راطمأن اليها وهو قريب» فانشد فيها شعره حنست وحرقه» وامقدح ها الخر 
والب ر كة والنعيم لا لأنها خير وبركة ونعيم حقا بل لأنها قطعة من عمره وفلذة من 
وجدانه. وقد اشتهر العرب في هذا المديح منذ الجاهلية وما زالوا حتى اليوم. 


يقو ل أحد شعر اء العر ب القدماء أحمد بن يحيى في بلاده التي أحبّها : 


بلاذ بها حل الشباب تمائمي وول أرض مس جلدي ترابها 


فتلدك الأرض التی امس جلده ترانها للمر هة الأولى هي حب ارضِ اليه« 
وهى بالتالى وطنه وموضع حبّه وتقديسهء وهو بذلك لا يخرج عن التعريف البسيط 
الصحيح للوطن» لا تدخله فلسفة ولا منطق »› ولا تحده علوم وقوانین » ولا تفر صه 

ثم نری ابن الرومي یزید عل زمیله تعريقًا بالوطن حین يقول: 


۹ 


رالد ص حبست سه الش لشسنّة وا لصا ول لست توب العش وهو جدند 


فادا به بصور لنا الوطن تصويرا جمیلا یتمثله فی ضمیره حيث الشباب والعیش 
النضسر . وهدذا التصوير يشه الى حد بعيد ما ورد على لسان الشاعر القائل : 


والعرار هو النبث الطيّب يملا أنف الشاعر ورئتيه وهو في نظره أفضل من 
النخيل على ضفاف النيل أو الفرات. فالديار عزيزة لأنها موطن الأصدقاء وموضع 
الذ كريات» ولا يكون الحب للربوع إعجابًا بالحجر والشجر والماء والزهر»ء وإنما 
يكون لما ينعكس منها في النفس وينسكب في الروح ويجري في العروق. هذا 
هو الو طن الذي بنصر ف عنه المرء وفی کسد ہ تصدع ويعود اليه وی لقسهة شفاء ۾ 
فكأنما النعيم هو القرب منه والجحيم هو البعد عنه. 

وقد تلت نظرة الشاعر العربي الى الوطن مع تقدم الأجيال» فإذا بأبى تمّام 
يعبر عن حبه لوطنه » في القرن الثالث الهجري » على الشكل التالى: 


بالشام قومي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط إخوانى 


ونحن اليوم ننظر بعيني أبي تمّام الى هذا الوطن الكبير من أقصى بغداد إلى 
الفسطاط » ومن الرة فمتىن الى الشام و جيك الشاعر الجاهلى في د فانیه عن الخيام 

و قل عر الشعراء » الدين غادروا دارهم » عن شوفهم الى تلك الدبار وکوا 
لبعدهم عنها كما فعل أبو فراس في القدماء وشوقي في المحدثين حين يقول: 
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 
شهد الله لم يغب عن جفونسي شخصه ساعة ولم يخل حسّيى 


1۰ 


إن وطنه لم يبرح من خیاله ولن تلهیه عنه جنات النعيم. 

والشعر الوطني كثير في الأدب العربي لا يمكن حصره في دراسة أو عرضه 
في صفحات» وإنما نشير الى أن الوطن العربي قد مرت به هزات عنيفة على مر 
الأجيالء فقد غادر العرب الأندلس بما فیها من فصور بنوها وبما تمتاز به من 
مناخ » فبکوها بکاءً لا ينقطع ورثوها في أشعارهم . وقد نکب العرب بهجمات 
الترك والمغول والتتار» فهجروا ديارهم ومدحو أوطانهم مدیحًا اختلطت فه 
المدامع بالاشواق والتنهدات. ثم هجمت على ديارهم جيوش الخرب في القرن 
الثالث عشر للميلاد باسم الدين واحتلت جزةا من اأرصهم» فهجررا وسافرو 
وتغرّبوا. وقد عادت هذه الجيوش مرَّة أخرى باسم الحضارة والمدنيّة والانتداب» 
فهاجر الأحرار الى خارج أوطانهم وأرسلوا مديحهم في الوطن وحب الديار» فجاء 
ناء عاطرّا على النيل ودجلة وبردى. وما لبث الحكم التركي أن أطلَ عليه 
فضاقت بهم الأرض من جديد وهاجروا إلى ديار العالم الجديد» ولكن قلبهم ظل 
عالقا بصخور لبنان وينابيع الشام. أما المأساة الأخيرة التي فجرت أشعارهم 
فكانت نكبة أهل فلسطين التي كانت وما زالت معينهم الذي لا ينضب في التعبير. 


۲ مد یح البلدان 


تعلق الشعراء منذ القديم بحواضر ومدن وبلدان معيّلة فامتدحوها بشعصرهم» 
وسالت فيها عواطفهم حًا وإعجابًا وحنينا . فمالوا الى مكة والمدينة» وقالوا فيهما 
شعرَّا هو أقرب الى الشعر الديني لما فيه من تقديس وإقرار بفضلهما في ولادة 
النور والهدى. وقال الشعراء في مدينة بغداد شعرا كثيرًا لأتها ظلّت طويلا موطن 
الملك ومحط الأنظار ومصنع التاريخ الإسلامي خلال عة قرون» فقال فيها ابن 
رریق : 
هيهات بغداد الدنيا بأجمعها عندي وسكان بغداد هم الاس 
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وقيل الشعر الكثير في فضائل مدينة حلب ودمشق ومصر وغيرها من البلدان› 
ولو جمع الشعر الذي قيل لزاد على ديوان كبير. وقد اشتهر الصنوبري بمدح 
البلدان» فأشاد بحلب ووصفها بقصيدة طويلة ذاكرّا جامعها وسروها وساحاتها 
وميادينها وحاراتها حيث يقول فيها: 
فاخري يا حلب المسدا ليزذجاهك جاها 


فلعمري إن تك الملا أثأرخاخا كنت شاها 


فهو بری انها أجمل مدل العالم» وهي في زر ه شاه الشطر نج والمدن الماقة 
هي رخاخ فيه . ثم یمتدح دمشق فیرى فيها الدنيا بأسرها حين يقول فيها : 
صقت دنيا دمشق لساكنيها فلست ترى بغير دمشق دنا 
والشعراء المحدثون مدحوا البلدان كذلك» فأثنوا على ما رأوا فيها داخل الوطن 
وخارجه. فنظم شوقي شعر ا في مدح باریس » والنيل › واسور دی » ودمشق » وز حلة» 
ولبنان » والآستانة وأسبانيا . قال في بردی قاصدا د 
جرى وصفَّق يلقانا بها بَرّدى كما تلقاك ذون الخد رضوران 
وقال في لہنان وعاصمته بيروت» وقد جعلهما من أبدع مخلوقات الله : 
نان والخلل اختراع الله لسم يوسم بأروع منهما ملکوته 
هو ذروة في الحسن غير مرومة ودرا السراعة والحجى بس روتسه 
وقال فى مدينة « زحلة » مسقط رأس زميله خليل مطران مكنيا عنها « بجارةالوادي » . 
يا جارة الوادي طربت وعادني مايشبه الأحلام من ذكراك 
ومدح كثير من شعرائنا مدنا في البلاد العربيّة كالبصرة وبغداد وقرى لبنان 
و مقر » كما مد ح شعر اء المهجر مو لد عبفریتهم » فعا جو | بالذ کر ی الى أوطانهم 
الأمّ وصاغوا في حنينهم إليها ذوب عاطفتهم ورقيق شعرهم. 
1۲ 


إيليا ابو ماصی 


هو إیلیا بن ضاهر أبو ماضي (۱۸۸۹ ۱۳۰۹/۳ هھ - ۱۳۷۷/۵۱۹۵۷ ه). 
أحد كبار شعراء المهجر. ومن أعضاء الرابطة القلميّة فيه. ولد فى قرية 
« المحيدة» بلبنان» وسكن الإسكندريّة» وهاجر إلى أميركا. أصدر جريدة 
١‏ السمسر ». له ر« تد كار الماصي »› و« الجداول »» و« الخمائل ». 


وطن النجوم 


رطن اللوم اتا هتا 
ألَنَحْت في المساضسي البَعيد 
جذلان يفرح في حُقولك 
سنن الأثجَار لا ضصجَرا 
رَيَعّودُ بالأغصان 'يبْريها 
ربخ وض في وحل الشتتا 
ا يتقي شر العبون 


سے 


ار اس٠‏ سے 


<J;‏ کہ تشطسن کي دور 


حدق أتذكزر من اتا 


اأ" ل 2 4 شر 


أروع ما قيل في المدیح - م ۸ 


أنا ذلك الرلث الذي 


أنسا من ترابك ذرة 
آنا مسن طيّورك بابل 
حَمَل الطلاقّة والبشاشة 
کم عاتقت روحسي رباك 


ا 


بوك 


ر 2 


لبر تنش سره 
1 | 0 ر ا | 
للشئس تبطىء في وذاع 
3ے . سے 0 کر 
ق ردو ب فی حدق الم 
ر 2“ . س 

للحقل يرتجل الروائے 


2 & 9 


للشب أن التدى 


هھ LL‏ ۴ ورو 8 ر 


خذران للضاد لم تهتك ستورهُما 
م للات غداة القخر ممما 
الحسنى وتينهما 
ادا ألمت بوادي النيل تازلّة 


ے وو م 
ايرعبان عن 


وإن دعا في تَرَى الأهرام ذو ألم 
َر أخلَص اليل والأردن رَدهّما 
َس لبنان كم جادتك عَاطرة 
في الشرق والغسرٴّب أنفاس مسَعرة 
نولا طلاب العْلّى لم يبتغوا بدلا 
بأرض كولمب أبطال غطارفة 
( ٭) سبق التعريف به. 


)١(‏ خدران للضاد: موطنان للغة العريية. 
(۲) كولمب: أي أميركا. 


لحادظ إبراهیم(*) 


هنا العلى وهناك المجد والحشب 
ولا تحَوّل عن مَعْنَاهَمَا الأذّن0') 
نلك القرابَة لم يَقَطَّع لها سب 
ات لها راسيّات الشام تضطّرب 
أجابَة في ذرّى لبنان منتحب 
تصَافحَت منهما الأمَرَاه والعشب 
من الرياض وكم حَيّاك مسکب 
تهفو إليك وأكباذ لها لهب 
من طيب رباك لكن العلى تعب 


E:‏ #ه ول ر 
سد جياع إذا ما ووثبوا وتوا" 


لم ر حمهه غلم فضها ولا دد 
سولهم امل في البحرِ مُرتحل 
لم تلذ بَارقة في أفق مجع 


رن ۳۴ي 


ما عايهم انهم 
راذوا المناهل فى الذنيا ولو وَجَدوا 
أو قيل في الث لشمس للراجين منتجع 


سَعَوا إلى الكَسْب مَحْمودًا وما فقت 


فى الأرْض قد نشروا 


فأيْنَ كان الشآميّون كان لها 


هذي يدي عن بني مصر تصافځکم 


سو ی مَضاءِ تحَامَی ورذه الوب 
وَجَبْقَهُمْ عل في الب مرب 
إلا وكان لها بالشام مرتقب 
فالشهْب منثورة مذ كانت الشَهب 
إى المجَرّة ركبا صاعدا ركبو 
مَدّوا لها سبَبّا في الجَو وانتدبوا 


م اللغات سذاك السعي تکتسب 


سے 


سے ا ر سے 


ك 4 4 لے م “gg‏ ل 
ar‏ جديد وفضل لیس يحتجب 


قصافحوهاء تصافح نها الحرب 


Kk KK x 


دمشق يا جبهة المجد 


شَمَمْت تربك لا زلفى ولا مَلَقَا 
رمَا وَجْذت إلى نياك منْعَطَفا 
كنت لري إلى هاو تََازْعُةُ 
وكان قلبى إلى روباك بَاصِرتي 


رل 


| 


ث 0 + 
لو ےا 


سے 


تربك أستاف الصا مَرحًا 
وسرت قصدّك لا كالمشتهى بلدا 


)١(‏ الخب: الخداع. المذق: المغشوش. 


٣ (‏ ) استاف: أشم. 
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وسرت قصدك لا خا ولا مَذقا 


إل إلّك ولا ألْقَبْت مفتَرَقا 
نفس تسد عليه دُوتها الطرق 
حتى آثَهَمّْت عليك العَين والحدقا 
والشمْل مُوتلفا والعقد مۇتلقا" 


كن كَمَن يَتَشهّى وَجْة مَن عشقا 


قالوا: دمشق ) ور بَغداد) فقت هما 
ما یون ؟ أمن مَهدين قد جُمعَا 

أم صامديْن يربان المَصِير معا 
بهداهدان لسّانا واحدا وما 
1 د مشق عشتك رَيْعَانا وَخافقة 
وها أنا ودي جلد وَسَالفتيى 
وأنت لم ترحي في النفس عَالقة 


تمَوّجين' ظلال الذكريات هَوّى 


+k 


* 


فَجْرٌ على الغد من أمَسيهما انبتَقَا 
ام توأمَيّن على عهديهما اتفقَا 
حبّا» ويقتسمان الأمْن ولفمَرَقّا 
صلوا ومعتقدا حرا ومنطلَقا 
ولمَة والعبون السود والاأرَقَا 
تلج ووجهي عَم کاد أو عرقا 
دمي ولخمي والأنقاس والرَمَقَا 
وعدي الأسّى والهَم والفَلَققا 

محمد مهدي الجراهري 


XK 


وقال أحمد شرقی فی دمشق: 


كَل حَضارَة في الأزْض طالّت 
سَمَاؤك ين جلى المَاضِي كتاب 
نبت الدوّلة الكثْرَى وملکَّا 
تة بالشام أعلام وعسرس 
س * 
)١(‏ الظئر: المرأة المرضعة. 


(۲) السرح: نوع من الشجر العالي. 
(۳) الرق: الجلد الذي يكتب علبه. 


۹4¥ 


XK 


ومُرضعة الأبرة لا تو0 
لها من سَرْحجك علوي عرق“ 
وأرضك مِن حلّى التاريخ رق“ 
بشائرة باندلس تدق 


Kk 


بيات رائعة في حب الوطن ومدحه 


٤‏ ا 


بلاذ بها حل الشاب تمائمى 


Kk 
بد صَحبّت به الشبيبة والصسّبا‎ 


; رس a.‏ ا ن 
فادا تمشل شى الضمير رانته 


حب أؤطان الرّجال إلبهم 


إذا ذكروا أوطاتهَمْ دكرتهه 


Xk 
0 SS. س سر‎ : 
ادا دسسن المنازل زاد شىوقى‎ 


۴ ل الى دون آ س ةت ن 


۱۹۸ 


الى دار سلمّی أن صوب انها 
وَأوّل أرض مَس جلدي ترَابها 
أحمد بن یحیی 

YK 
لبت َوب الَبْش وهو جديد‎ 
ابن الرومي‎ 
مارب قضاها الشاب هالک‎ 


م 


هر 
ابن الرومى 

% 

ولا سيما إذا دنت الخيّام 

الطْرٌف دون السيّر عام 


سے س يج ل 


ود م 


بالشَام قوي وَبَفْدادُ الهَرّى وَأتا 


بت 


سر سے . ۳ے 0و“ 5 سے 0 
وم اظن النوی در صمی بما نلعت 


XK x 

وَطَيي لو شغلت بالخلد عله 
رقا بالفزاد في سلستييل 
K xk‏ 

وَنَسْمة كشميم الخد قد حَمَلت 


هلا أراننى بذاك الحَى مُجتَمعّا 


kx x* 


هيات بداد الذيّا بأجْمَعه 


Xx x 


سق الله بداد من بلسدة 


Kk XK 


ريا الأزاهير من ميت وأجراع ١‏ 
بهل ودي من قرمي وأشيَاعِي 
محمود البارودي 

Yk 
ابن زریق‎ 

Kk 
خوت كل سالد للانفس‎ 


x 


)١(‏ الميت: ج الميتاء » وهي الأرض اللينة . الأجراع: الأرض السيلة. 


۱۹ 


تنام بها عَيّن الغريسب رلا تی 
Kk‏ 


کس 


جرى وصفق يلقانا بها بردى 


عَرِيبًا بأرض الشام يَطْمٌَ في العَمْض 


ن رخاخا کنست شاه () 
الصضوبري 
yk‏ 
الصنوبري 
Kk‏ 
الأرض دار لها الفَْحَاء سان 
كما لفاك دون الخد رضران 


شوقي 


)۱( ای هی في نظره شاه الشطر ح۲ والمدن الباقية رخاخ فىك. 


۴ ‌ ۴ر ر س وړ 
يوسم بأزين منهما مَلكوته 


رذرا التَرَاعَة والحجى بلروته 


۲١ 


القسم التالتث 


وقال الحطيئة لعْمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه» وكان حسه لاستعداء 


مادا تقول لأفراخ بذي مَرَخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 

يبت كاسَهُمْ في قعرِ مقلم اشن علیك حلام اف با خر 

انت امسن الدي من تعد صاحبه ألقت إليك مقالبك هى الت 

ˆ يؤثروك بها إذ قآموك لها لكن لأنفسهم کانت ہا الأ ) 

فامُتن على صبيّة بالرّفل مَلْكَنَهُمٌ بين الأباطح يشام بها القرر 

أهّلي» فِداؤك» كم بيني وبيهُم من عَرْض وة يفنى بها الحجر 
K# Kk‏ 


١ (‏ ) ذو مرخ: اسم موضع. زغب الحواصل: کنایة عن آنه ما زاو أطفالا . 

(YY)‏ کاسبهم: من يڪسب قوتهم؛ أي : والدهم. مظلمة: يئر مظلمة» وهي يجنه 

(۳) يعني بالصاحب أبا بكر الصديق . بقال: ألقوا اليه مقالی ده : اذا قلدوه أمورهم , النهى : جمع 
نهية : العقل . 

(£ ) لم يؤثروك بها: لم يخصوك بها» من آثره إيثارا: اختاره وفضله. الأتّر جمم الأَْرة: الاستثار . 

٥ (‏ ) من عليه: أنعم عليه نعمة طيبة. الأباطح: جمع الأبطح؛ المكان المتسع يمر به السيل» فيترك فيه 
الرمل والحصى الصغار. يغشاهم بها القَرَرٌ: يصيبهم بها البرد. القرر: جمع القرة: البرد. 

٦ (‏ ) الدوية: الفلاة. 


1۲۵ 


من قصيدة للسيد الرضي الموسوي يمدح 
بها امير المؤمنين الطائع لله 


سے مت £ 


وما صَحبّك آلأذتون إلا أبَاعد 
رمن لي بحل أرتضيه وليت لِي 
تميل بي اليا إلى كل شهوة 
وتسلببي يدي آلنوَائب تروتِي 
آنا لمر لا عضي قريب من آلْعدى 


XK 


XK 


س £ س و 


فأكثر شىء 


N . ٣۹ ت‎ ٢ 
ولا غرني ممن اجب وصال‎ 


فى الصّديق ملال 


ي TT u e o‏ ّ 
إذا قل مال آو نبت بك حال 


يمينا تعَاطيهًا آلرَفّاءَ شمَال 


ومن صد لابن انه السعدي فى سيف الدولهة 


تذ جدت لی باللّھی حتی ضجرٴت بھا 


إن كنت برغب في بذل النوّال لتا 


ِ 2 9ے of‏ ت ساو د 


قَاَخلُْقٌ نَا أو لا فلا تنل 
تركتني طحب آلدنيا بلا أمَل 


م سے چچ 


ل 


XK XK Xx 


۲١ 


ST : 5‏ تتم و ٣‏ ۴و“ © يقل ل7 ي ست 4ے 
سیو فف امصى في النفوس من الردى وخوفك امصى من سيوفك في العدى 
فشى يَحَامَى لَذة اللوم جَفنة كان لذي آلنوؤم في جفبه قذى 
ومن سهرّت في المكرمات جفونهة رعى طرفه في جَوهَا أنجم العلنى 
فلس ينام القلب والجفر سّاهر ولا تعمد العتان والقلب منتض 


Kk % xk 


ومن دصسد هة لمحمد بن عد الله 
السلامي في الصاحب 


أمَا لَك َير بَأيك من عتا وا َير العَقَائِم من ركوب 
ترُوض مَصَاعسب آلأيّام قرا وتخيلهَا على غود صليسب 


9 ا © 9y e‏ - ى س 1 ر 


Û‏ و 


وريت ملوك فَمَا أصَابَّت لتاء ألْمُلْك غيِرَك من طبيب 


XK vk x 


ولأبي الفتح البستي فى محمد بن حامد 


۳ و‎ # ۴€ a 


mE س“‎ 


۽ ا 5 ْ سی ا ب و 9 ر 


۴ث ب “ . سے سے To‏ 4 
امه رتدبيسره في الورّى فيلق 


4¥ 


ومن قصيدة لأبي الحسن عمر النوقاني في الأمير خلف 


لَك آلدتيّا ومن فيهَا ولكن تلاحظهَا بيتك اختقارا 
تَر ذا آلزمان على بيه فيش حى لَه آالمعَار 
رَصَارَ صِغَارْمُم فيه كارا فذم حى تَردَمُم صار 
خدفت لك ألملوك أرُوض تفيي لان تخت خِذدمَيك آليقَارَ 


رَلَوْ كانتت لنا آلدنيًا جَعَلّتا لَك آلدنيّا وما فيها نتان 


Kk kk x 


ومن قصيدة لابن مطروح فى الوزير عماد الدين 


ا سے ر ت 4 سے 4 سے سے ب + ت سے ابن ّ 2 ي 
“o au . o‏ 3 لل ب قف س 0 ر | ا ا هه 
فقمتٽ من الاجلال أنشد مدحه وقد سبقتنشى قبل ذاك فواضله 


تكاقا في الإخسان شري وذح ولكن خملل البق ارت تام 


ومن فصيدة لحلفة بن حليفة الاقطع مولى 
گیس بن لعلبه يمدح قرمه 
عذاب على آلافواءِ ا لم يدفم عدر وبالأفراء أَسْمَاومُم تلو 
َلَيْهِمْ وَقَارُ الحلم حتى انما وَليذهُم من أجل هته كڼْل 
إا استجهلوا لم يَعْرّب آلحلم نهم وإن آتروا أن يَجهلوا عَظُم آلجهل 
i AF T°‏ ص ص ° وإ _ ال 0ن م 
الم تر ان القتل غال إذا رضوا وإن غضبوا في موطن رخص القتل 
إا طلَبّوا دحلا فلا آلذخل قات وإن ظلَموا أكَقَاءَهُمْ بطل آلدخل 


Xx x x 


وقالت ليلى الأ خيلية فى الحجاج 


أحَجاج إن الله أعطّاك اة يقَصّر عَنهَا من اراد مَداهَا 
د ٣‏ م کا" ب " ا e e‏ 
إا ورد آلْحَجَّاج أرْضا مَريضة تتح أقصّى دائهّا فثَفَاممَا 
شَفَاهَا من آلدّاء آَلْعَيّاء آلذي بها غلام إذا هز القَناة تناما 
£ سے ص ہے ص 

| 


َد لها قل النزول قَرَامَا 


KX xX Xx 


إا سَمِع آلْحَجَاج صَوت كتيبّة 


)١(‏ ارا 


۲۹ اروع ما قيل تي المديح - م 4 


وقال خالد بن جعفر الكلابي یمدح النعمان بن المندذدر 


أخلاق مجدك جلت ما لها خط فى الاس والجود بين لبدو والحضر 
متوج بالمَعَالي فوق مَفمرقه وفي الوغى ضيغم في صورة القمر 


ست بت 5 ِ 5 3 م ے مھ س © سے 
اذا دجا الخطب جلاه بصّارمه كما يجلى زمان المَحل بالمطر 


K# x 


وقال أبو الحسن احمد الكاتب يمدح عبيدالله بن سليمان 
إذا بُو قاسم جَادت لتا يذه لم يُحْمَدِ الأجودان البَحر والمَطر 
وان أضاء۶ت لتا أنرار عزته تضاءل الأنرران الشمس والقمَ 
ينال بالَنٌَ مَا بَا آَلْعيَانُ به وآلشاهدان عليه الْعَين والأتر 


XK XK x* 


وقال اخر في قوم كرام 


اذا ركبوا زاذوا آلْمَوّاكب بَهْجَة وإن جلَسوا کانوا صْدور آلْمَجَالس 


XK XK xk 


( +( اللخطر : المثل والنظير. 


° 


۴ ا“ - o‏ ۴ں ~n‏ تہ و ّ e‏ ےه ر م ¥ د مړ 
إذا لم تزر أرْض الخصيب ركَابتا فاي فتى بد الحصيب تزور 


و و ل ا شو و راصي 9 ےه م ال و ها و 
فما فاته جود ولا صل دونه ولكن سير الجود حبث يسيسر 


XK Kk x 


وقال اخر في کريم 


إن الْهات التي جاد آلكرام بها مطروقة وتدى كييك كر 
ا رلت تنب حى قان حايكم ٠‏ له طري إلى التجاء قمر 


kKkx#x x* 


وقال مسلم بن الوليد يمسدح يزيد بن يزيد 


تلَقَى أَلْمَّةَ في أمتّال دتما كالسشّل بَقذِف جُلمودا بجُلْمُود 
تجو باّفس إذ شح آلضينْ با وجوه بالفس أفمتى غاب آلجُود 


XK XK xk 


وقال الغانمي فى كريم 


ت 5 ہے DOF Qe‏ 5 و 5 سے I For‏ 
سلكت طريقة سسك الاأنواءُ سمت عن سفلك العلياء 
ل ا 8 ب س سے ۳ سے 2 اس س 1 f de i‏ س 
فی 5 مملكة لمحد ی اسه شهدت تصحتها لك الأعداء 
ص ١‏ و م 2 ي 


KX xX xX 


۳۹ 


وقال الأرجانى يمدح ولي الدولة 


قدتك الحَادتات إلى عذاكا فماللناس منتى ما عَداكا 


انت سنت للتاس ألْمَعَالي وإن لَه يلوا فيهَا مَداكَا 


لقت من العلا وآلْمَجْد حى تضمَتَت آلمَضَائل بُردتاكا 
َر كان العلا وَالْمَجْدٌ شما بره آشاظرون لکت داك 
وَنَسْمَع من کرام آلناس دکرا وتنظر ما ری أحدا سراکا 
ما كتحت بنور السّد يونا من آالدّّا وى عَيْن تَرَاكَا 


kK x 


وقال عيره في رجل فرید 


قم آلنساء فلا لذن تظيرهٌ فتظيره فى آالحَالمين قليل 
قيتهات لا أي لزان بيه لف الراة بيه يلر 


KK #K# x 


سر سے ټ 


غريب على آلأيّام وجدان مثله وأغرّب منة بعد رؤيه الفقر 
لا حر إلا وهو عَبذ لجوده ولا عبد إلا وهر فى عَدله حر 
عَجبْت لَه لم يبس آلَكلْرَ حلة وفيا لأن جُزنا على بَابه كبر 


۲ 


ومن قصسدة لعدالله الرقاشي دي 
ابي سعید احمد بن شبیب 


إن الفتوح على يديك تتابعت حكتَابُع آلأنراء في نيان 


7 ر س o 2g‏ سے س س û‏ سے فق سے ع م 
خففت بنودك حولهم فکانما طارت قلوبهُه من الخفقان 


os E oT o‏ ره ھە ۴مھ 
ولئن حسدت فلست اول ساپق يريه بالنغضاء الام وانى 


تک سے له س بت له ي ~ 4 ~~ ست ے و 5 را اک oe‏ ۴ ٍ 
ان الكريم محسد شي لوم وسری الحسود مطية الاشجان 


وللعاضى التنوخي على بن محمد تی مدح احدهم 
رضاك شاب لا يليه مَشيباً وسخطل ذال ليس منه طبيسب 


غین ب ا ین ~0 سے سے ہے ا س تاا 


كاك من كل النفوس مركب فائت إلى كل النفضوس خيب 


XK xX XxX 


وقال الأرجاني يمدح بعضهم 


ورقضى لَه بالفضل أهل رمَانه بشهادة الأغفداء والحسّاد 


ومن قصيدة لعبد السلام بن الحسين المأموني 
فى أبي الحسن المزني 


طعت مَريتة منة) عضا ماله 


ليم لے ص ت ر ہے ۳ 
راوه .سس الظسسی وحجليسسهة 


ضمت على الدنيًا بدائع افضله 


رَإذّا الْعلوم اسَلهَمَت طرقَاتها 
عَزمَاتهم قضب وفيض أكنيهم 
یا من إذا أطْرَى آلْقَبّائِل شاعر 


کے 
س 
ll‏ 


منك ألسَمَاءَ آمَا ترى 


فارحم منک 
رالأرض ملكك والوَرّى لك غلمة 


Xk 


)١(‏ مرينة: قبيلة الممدوح والضمير فى منه عائد إليه. 


Xk 


TL 


سے کے ا س س رو ت 9 
ور وم کم ا کے ت ۳ 
فذووه اعلام لها ومنار 


ل به 


سحب وبيض وجُوههم أقمَار 
صت على آيّاته الأشعَار 
ليواك في خطط التجُوم جسوار 
رالدَهر علدك والعلّى لَك دار 


ا 


للقاضى ابی محمد بن عطة 
كم صَدمَة لك فيهم مشهورة غص آلعرَاق بذكرها والشام 
شی مَأزق فيه الأسنة والفّى برق ونقم العماديات غمَام 
وآلضرْبٌ قد صبَعَ النصول كأنما يجري على مآء آلحديد ضِرام 
والطَعن يتعث آلنجيع کانما 7ة تنشق عن زهر الشقيق كمام 


Xx xk * 


لابن الرومي 


آراؤ کم روجوهکم وسيوفكم في الحادثات إذا دَجَون نجوم 
منها مَعالم للهمدى ومتصابح جلو آلذَجَّى وآلأخْريات رجوم 
Kk kk xX‏ 
لأخر 
تصبّوا بقارعة الطريق خيامَهمْ يتسابقون إلى قرى الضيفان 
لے به لق مه ل ل هھ ت ريي ~ r e‏ ا“ 
ويكاد موقدهم يجود بلفيه حب القرى حطبا على الثيران 


XK xX x 


۳۵ 


وأقامه سَوقا للثناء ولم تكسن 
الصتائع في آلبلاد فأصَحَت تجبّى إل 
kK yJ xk‏ 


می 
م 


سےا 


س مه ےر ص | ope‏ کے فو ر © ت ورم LF o‏ 
دل آلرمان عَلَيهم أو جار 
لرا آلنفوس وفارَقّوا الأعمارا 
| بأطراف الأسنة نار 


لا يعدلون برفدهم عس. سائل 
واا الص بخ دعا هسم لما لملمة 
قدحو 


o ¥ o. »‏ س ر 
راذا زتاد الحخرب أخمد نارها 
Kk x‏ 


Kk 


لمروان بن ابي حفصهة فی معن بن زاندة 
تجَثّبً لا في القوّل حتى كانه حرام عليه قول لا حيسن يأل 
َل نك تذري أي يَوميّه أفضل 


سے ر 8 ّ 3 ہے 
تشابّة يّوماه علىنشا فأشكلا 
ق س 0ل بنأسه 


ايوم داه آلغْمْر أم يوم 
۳٦‏ 


وما منهما الا أغَرٌ مَل 


ټهاليل في آلإسلام سادوا ولم يکن 


هم آلقَوْمٌ إن قالوا أصابُوا وإن ذعَوا 


وما يستطيع آلفاعلُون فعالَهُة 


كأرَليمُ في آلجاهيّة أول 
أجابوا وان أعطوا أطابُوا رَأجْرْلّوا 


هة E‏ صر اش 11 ل 
وان احسنوا فی النائباثٹ واجمَلوا 


K ¥ xX 


لمحمد بن هانیء في يحيی بن علي بن علبون 


وکن جخقل تج قرفت 


oF‏ م س و ٣ن‏ سر س 
اتتك بها الاساد تحت زتيرها 


اتوك فما خرّوا إلى آلبيض سَجَدَ 


صفاته 


يودون لوْصيعت لهم من حفاظيه 


ولو طعنت قبل الماح لوم 


۴ ET ت‎  . 
بصاعقةه ترفض منها الجماجم‎ 
فطارّت به عن جانبيْك القشاعم‎ 


لے 


رلکنما كانتت تخر آل لجماجه 


لهم فوق أصوات آلحديد هماهم 


وإقدامهم تلك السّوف آلصوارم 
سس ° موا“ ها" کر ص 


XK YK xk 


۳۷ 


قال النابغة الدبياني فی مدح عمرو بن الحارث ث الأصغر : 


عصائب طير تهتد 
بهن فلول مسن د قراع الکتائب/ 


e 


إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم نهتدي بعصائب ٠‏ 


ولا عَيْب فيهم َير أن سيُوفهم 


تورثن يِن ايام يوم حَليمَة 
ن شيتة تم شقا اله فيرا 
ته ات الإله رديه 


ك ت سي ى و م ِ 


إلى الوم قد جربن كل التجارب“ 


من الجود والأخلام عير عَوَازب( 
فويم فما يَرْجَون عير العَوَاقب( 


بحيون بالريحان يوم الساسب 


K XK XK 


ټل آذ کرن خير قبس كلها حَّا وَحَيْرَهَا تالا وَخَلْرَّها كلقا 


وذاك أخزميُة راا إذا ا فمن الحرّادث آب الاس أو طَرَقا 


١ (‏ ) العصائب : الجماعات. 

(۲) الفلول: الثلوم - قراع الكتائب: قتال الجيوش. 

(۳) يوم حليمة: أحد ایام العرب التي انتصروا فيها على أعداتهم. 

)٤(‏ الشيمة: الميزة الحسنة - غير عوازب: لا تعغيّر. 

)۵( محلتهم : أي مسکنهم. ذات الاله: أي بيث المقدس › وهي الأرض المتقدسة ومنازل الأناء. لذ 
يرجون غير العواقب: أي لا يخافون» وقیل: لا يطلبون الا عواقب امورهم» وحسن الجزاء 
عليها . 

. رقاق النعال: أي منعمون. طيّب حجزاتهم: أي أعقاء الفروج. يوم السباسب: أي يوم الشعانين‎ )١( 


۳۸ 


قضل الجَوّادِ عَلى الحَبْل البطاء فلا بيغطي بلك مَمْنُرنًا رلا ترقا 
قد جَعَل المبتغون الحَيْرَّ في هَرَم والسائلُون إلى أبْرّابه رقا 
ن يلق يما على علاته هرما بل السََاحة ية والشدى حتفا 
K*# *‏ 
لو كان يلد أقوام بمَجدهم أو مَاتقدم من أيّامهم خلدو 
أو کان يَقَعْدُ فق الس ين کرم قوم بأوَلِومْ أو مَجْدِهم عدو 
قوم أبُوهُمْ ستان حين سهم طبُوا وَطَاب من الأولاد مَا وَلذوا 
الس إا آمنوا جن إذا عَضبّوا مررَرّون تهاليل إذا جيدو“ 
مُحسّدون على ما كان ين يقو لا يرع اله ينهم ماله يدو 


#7 ن ملم ا ا ہے او ان م س م 2 م ۶ے وه ره اف ف گے 4 
لو يوزنون عيّارًا أو مكايّلة مالوا برضوّى ولم يعدلهم أحَد” 


قال طخيم الاسدي فى مدح قوم من اهل الحيرة: 

r‏ چ ار ا يوه س له ا ےھ ق و د ي 
رإني وإن كانوا نصارى احبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويتوف 
kK x xk‏ 
)١(‏ النزف: الطر. والمعنى: أن فضل هرم على الرجال كفضل الجواد على الخيل البطاء. 

(۲) على علاته: أي في أسوا حالاته. 
(۳) بهالیل: اساد جھهدوا: تعوا. 
)4( رصوی : اسم جل . 


۹ 


وقال عدي بن زيد بن حمار في مدح بني سيبان: 


ت 4 0 ّ 2 س س ۾ . 0 - ° 4 جه ّ )4( 
انی حمدت بی شیبان اد خمسدت نيران فومي رفيهم شبت النار 
ا و و WM Ml HF ° a Te‏ 
٠ 1‏ الحا أ نے حار 
ومن مهم شی المحل انهم ا بعلم حار يم 


ت ال ~~ ت ù‏ د ل ۵ ۴ o‏ 5 س ا سے ت م ۵ (r)‏ 
حت کون عَزيرا من نفوسهم أو أن بين جميعا وهو مخحتار 


ل 


۳ ع ۳ ب ٠‏ ت ° يع ا 7 م 4)7( 
كانه صدع فی راس شاهقه من دونسه لعتاق الطير او کار 


+ * * 
فال أحدهم فى مدح بني المهلب: 


رلت على آل المُهلّب شَاتيا غريا عن الاوطان في زمن محل 
١‏ _ ر م ب و هى م هى ر م مم ى ۶ ې )0( 
فما رال بی اكرامهم واقتفاؤهم وإلطافهم حتي حس هم اهلىي 
XK XK Xx‏ 


- 


قال أبو البرج القاسم بن حنبل المرّي في مدح زفر بن ابي 
هاشم بن مسعود بن سنا : 


س ر ت : اس هه ت ۶ 
: ۰ ان السماء دلت لمحد ومكرمهة E.‏ لکم السماء 


K ok vk 


. خمدت ؛ أطفقت - شتّت: أشعلت‎ )١( 

( ۳( يىس : بىتعد . 
)£( الدع : صفة للوعل . عتاق الطر : افواها. 
(ه) اقتفاؤهم: أي تتتع أثر ما يحتاج إليه. 


f° 


وقال الحطيئة في مدح فرم: 


يَسوسّون أحلامًا بَعيدا أتاتها 
افوا عَليِّم لا با لأيكم 
أولئك قَرَمٌ إن بوا أخسنوا اليا 
وإنْ كانت النعْمَاء فيهمْ جَزوا بها 
ران قال مَوْلاهُمْ على جل حَادث 
ريدي أباء سد عليهيم 


وإن عَضبُوا جاءَ الحفيظة والجد 
من اللوم او سدوا المّكان الذى سوا 
وان وَعَدوا أوفرا وان عقدوا شدو 
وان أنْعَمّوا لا کدروها ولا كدو 
من الذدَهر روا قضل أخلامكم ردو 


وا قلت إلا بالّذي عَلمَت سعد 


KK XK Xk 


وقال الحطيئة في مدح بني أنف الناقة” 


2 1 کے 


توم هم الأنف والأذتاب يرهم 


‌ 
TT 


من يسوي بأنف الناقة الذتبَ 


Kk Kk % 


اليل تعْلَمْ يوم الرَوع إن هُزمَت 


)١(‏ الأحلام: العقول. الحفيظة: الحزم. 


أن ابن عمرو لَدّى الهيجاء ميه" 


(۲) أنف الناقة هو جعفر بن قريع بن عوف بن زيد مناة بن تميم. 


(۳) الروع: الفزع والخوف. الهيجاء : الحرب., 


لم يبد فخشا ولم بهد لِمَعْظَمَة وكل مَكرمَة يلقى يساميها 
المستشارٌ لأمر القوّم يَخزبهه إذا الهنات أهم القوم ما فيها" 
لا يهب الجارٌ منه غَدرة أبَذّا وإن ألمت امور فهو كافيها 


Kk Kk x 


وقال ابن دارة فى مدح عدي بن حاتم الطائي: 


م | a‏ ت ا = (Wm‏ 
K3 C2‏ ۶ے ی ت = u1‏ سے ه9 ّت ور ت 8 س د 
وابقی الليالى من عدي بن حاتم سا ما کنصل السيف سل من الخلل 
أنرك جراد لا بمّق تاره وآنت جراد ليس تغدر بالحزل 


فان تفعَلوا شرا فمف فمشکہ اتقى ‏ وإن تفَلوا حيرا فمثلكم قعل 


xx*#* *# 


م ت ا : سے ل “2 فرتم مص £ ا 7 ۴ ر ج سم 
فو م إدا حاربوا صروا علوهم او حاولوا النفع في اشیاعهم نفع | () 


َة تلك مْهُْ َير دة إن اللائ فاعْلَمْ شَرهَا الدع 


)١(‏ بيهدد: يبادر. المعظمة: الشيء العظيم. يساميها: يباريها. 
(۲) الهنات: الأمور الخسيسة. يحزبهم: يضيق عليهم. 

(۳) القلوص: الناقة. معدً: العرب. 

٤ (‏ ) حاولوا: راموا - الأشياع: الأنصار والأتباع. 

)٥(‏ السجبة: الخلق . البدع: الشىء المستحدث. 


3I 


کر او 


لا يرقم الاس مَا أوهَت كفم 
إن كان في الناس سباقون بَعَْدهُ 
يمون للحرٴب تندو وهی كالحة 
لا يفَُرَحُون إذا تالرا عَدومُم 
کان في اغى والمَوت مكتنع 


XK 


وقال 


سرج ج ل o‏ 5 س 

فتی مثل صمفر الماء ليس بباخل 
LI ۳‏ س صر ك س آل 
ولا قابل عوراءةَ تؤذي رفيقه 
س لہ ن سے ت a‏ م تل 
ولا مسلم مولی لامر بصيبه 
َل راقع أخدوتّة السّوء معجَنا 
ر ۴ 70 ۾ ټس بو ب ص ّ 9 
تی اهله في نعمة وهو شاحب 


x 


العوراء شن القول: الفا حش . 
الأحدوثة: ما يتحدث به. 


( 
( 
( الوغعی : الحرب , مکتنع : حاصر . دش : 
( 
( 
( 


عند الفاع ولا يوهُون ما رقعوا 
فكل سبق لأذتى قوم َع 
إذا الزعانف من أظفارها خشعُوا 
وإن أصيبوا فلا حور ولا جرع 
اسو د بيشة في أرُساغها فَدَء0) 


KX * 


أحدهم: 
عَلبك ولا مهد ملاما لاخسل 
وا راع راسا بعَورًاء قال 
ولا خالط حَقَا مَصبًا بتاطِل 
بها بين أيّدي المَجلس المتقَابل 
طَوّىالبَطن مِخْمَاص الضحىوالأصتائل © 


kx xk 


كالحة: عايسة . الزعانف: ج الزعنفة » وهو من الرجال القصر . خشعوا؛ فرعواً, 
نالوا عدوهم : انتصروا عله. اصوا: هزموا. خور: صعف. 


موضع تكثر فيه الأسود. الفدع: الاعوجاج. 


طوى البطن : ضامره. مخماص: من المخمصة أي الجوع. 


۳ 


قال عمرو بن کمیل في مدح عمرو بن ذکوان: 
أخو الج إن ج الرّجال وَشَمَرُوا وذو باطل إن شعت ألّهاك بَاطلة 


Kk XK x 


آل المهَلّب قوم ولوا شَرَقَّا ما تله عَرَبي لا ولا كاد“ 
قيل للمَجْد حذ عَنهُمْ وَخالهہ با آحتَكَمْت من الدَنّا لما حا 
إن المک ارم راح يكون لها آل المُهَلب دون الناس أَجْسَادا 


Kk XK XK 


إن السمَاحَة والمروءة والندى في قبةٍ ضربّت على أن الحشرج 
aT‏ 


1 ا ا له و ذو تائل للمعتف . ر 0 لم ا (۳( 


)١(‏ خولوا؛ ملکوا. 
(۳) النائل: العطية. المعتفون: المحتاجون. تشنج: تتقبض. 


L2 


يا خير من صَعَد المَنابر بالتقى عد النسى المصطفى لمتَحَرَج ١‏ 
لتا اتيك راجيا لتوالكمْ ألفيْت باب تولك لن برت » 
kK Kk Xx‏ 

وقال ابن عقيل في مدح بني دارم: 
بني دارم ن فن عفري فقذ قضى حاتي لَكُم متي ناء ملد 
دات بحسنت فاثتيت جَاهدا وإن دتم أت واعود أَحْمَد 
kK Yk xk‏ 
وقال محمد بن عبدالله بن مسلم المعروف بابن المولى في مدح 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب والي مصر من قبل أبي جعفر 
المنصرر: 


م و ت 8 E‏ 2# ر ٣‏ س ي ۴ ت ور 9~ 

وادا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وانست المشتري" 
م “ ر 4 قل يى ك 9 ث 5 ا ےت e:‏ 

وإذا توعَرّت المَسّالك لم يكن مها السيل إلى نذاك باوعر“ 
e :‏ 8 ى ص ۴£ °۴ "u‏ م س وا ب ۳ لس ت 

وادا صلع صسعة اتممتھا بیدین : ند اهما بمکدرك 


راذا هَمَْت ليفك بتائل قال التدى فأطََةٌ لك أكثر 

يا واحد المرب الذي ما إن لهم من مَذهَب عنه ولا من مقصِر 
XK XK x‏ 

)١(‏ المتحرّج: المجانب لاإئم. 

)٣(‏ النوال: العطاء. يرتج: يغلق. 

)( الكريمة: الفعل الحميد, 

)٤(‏ المسالك؛ الطرق توعّرت: صارت وعرة. نداك: عطاؤك وكرمك. 

)٥(‏ الصنيعة؛ هنا الفعل الحميد. المكر: فيه منة. 


40| اروع ما قيل بي المديح - م ٠١‏ , 


وقال مروان بن أبي حفصة في مدح بني مطر: 
مُم يَمْنَعُونَ الجَارَ حى كَانَمَا لجارهم بين التماكيْن مزل 
ولا يَسْتطيمٌ القَاعِلون فعَالهُم وإن أحسنوا في الائات وأجْمَلوا 
بهاليل في الإسلام ادوا وَلَمْ يكن كَأَوَلِهمْ في الجَاهلية أول 
هم الوم إن الوا أصابُوا وان ذَعُوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وَأجْرَلُوا 


KK XK x 


وقال أيضا: 


تثب «لا» فى القوّل حتی کانه حرام عليه قول (لا» حین يسأل 

تَشَابَة يَومَاه عَلَينا فاشكلا للا تحن ناري أي يَوْمّه أفضل 

يوم نَدَاهٌ الغمر أمْ يوم أيه وما مهما إلا أغفر مُحَجّل 
+ * * 


وقال ابو تمام فی مدح محمد بن عسدالملك الزيات : 


هو البحرٌ من أي النواحي اتيته فلجّتة المعروف والجودٌ ساحلَة 


فلو لم تكن في كقّه غير نفيه لجاد بها فليتق الله سائله 


س" 


XK x xk 


)١(‏ السماكان: نجمان وهما الرامح والأعزل. 
(۴) النائبات:؛ المصائب, 

(۳) البهاليل: ج البهلول وهو السيد. 

) £( الغمر: معظم الماء, 


باب مدح العقل 


فال الله تعالى في شأن تعظيم العقل: إن في خَلق ألسَمَوَات والأرْض 4 
الى قوله: : للآیات لقوم عقون 4( , وقال جل دکره: : اتقون ۴ أولي 
ا وقال عز اسمه: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصتار 4 . وقال 
النبي مل : « الناس يعملون الخيرات» وإنهم يعطون أجورهم يوم القبامة على قدر 
عقولهم »» وقيل له عليه الصلاة والسلام في الرجل الحسن العقل الكثير الذنوب » 
فقال: «ما من آدمي إلا وله خطايا وذنوب» فمن كانت سجيته العقل لم تضره 
ذنوبه» لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة تمحو ذنوبه وتدخله 


الجنة ». 
وقال سعيد بن المسيب في قوله عز وجل؛ وأشهذوا ذوي عذال 
منکم 4 يعني ذوي عقل. 
)١(‏ الىقرة: .١١٤‏ 
(۲) الىقرة:۱۹۷. 


( ۳( ال عمران: ٠۳‏ والنور: ٤٤‏ . وقد وهم في المطبوعة فوصع الألساب بد ل الأبصار. أا اذا راد 
الألباب فالآية هي : : # لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) يوسف: ١١١‏ 
)٤(‏ الطلاق:۲. 


2۹ 


وقال مجاهد في قوله تعالى جده: إن في َلك لذ کری لمن کان له 
تل 0 أي عقل . 
وقال الضحاك فى قوله جل ثناؤه: < ليْنْذْرَ من كان حًا »7 , أي عاقلا 


و قال الحسن : العقل هو الذي بهد ي الى الحله ويحمي عن النار لقوله عز وجل 
حكاية عن أهل النار: وقالوا لو كتا نَسْمَعٌ أو نَعْقل ما كنا في أصحاب 
السعبر 4 , 


XK # xX 


باب مد ج الدب 


تال بزرجمهر: ليت شعري أي شىء أدرك من فاته الأدب» وأي شيء فات 
من أدرك الأدب. وقال اسن عادشة لقرشى : أهل الأدب هم الأكثرون وان قلو ا » 
ومحل الأنس أين حلوا. وقال خالد بن صفوان لابنه : يا بني »الأدب بهاء الملوك 
ورياش السوقة» والناس بين هاتين » فتعلمه تجده حيتت تحب. وقيل : الأدب وسيلة 
الى كل فضيلة» وذريعة إلى كل شريعة. وقلت في الكتاب المبهج : حلية الأدب لا 


وقال البريدي : 
لبس الفعى كل الفتعى إلا الفتى ف أدبسة 
وبعض أخلاق الفقتى أؤلى به من نسة 


وقال بعض الظاهرية: لو علم الجاهلون ما الأدب» لأيقنوا أنه هو الطرب. 


RET (۹ )} 
. ۷۰ : بس‎ (Y۲) 
TA‘: عون الأخار‎ (FT) 


0۰ 


وقال حكيم لابنه: يا بني » عز السلطان يوم لك ويوم عليك» وعز المال وشيك 
ذهابه» جدير انقطاعه وانقلابه» وعز الحسب إلى خمول ودثور وذبول» وعز 
الأدب راتت واصب لا زول بزوال المال» ولا يتحول يتحول السلطان. وىقال: 
من قعد به حسبه» نهض به آدبه. وقال ابن المعتز؛ لست تعدم من الأديب كرما 
من طبعه› أو تكرمًا من أدبه» وقال أيضا : الأدب صورة العقل» فحسن عقلك 


باب مدح الشعر والشعراء 


کان يقال : الشعر ديوان العرب» ومعدل حکمتها وکنز أدبها. وبقال : الشعر 
لسان الزمان» والشعراء للكلام أمراء , وقال بعض السلف: الشعر أدنى مروءة 
السرى › وأسرى مروءة الدنى. وقال اخر؛ الشعر جزل من کلام العرب تقام به 
المجالس » وتستحج به الحوائج» وتشفى به السخائم. ويقال: المدح مهزة الكرام 
وإعطاء الشاعر من بر الوالدين . و قال بعصهم : انصف الشعراء » فان ظلامتهم تىقى › 
وعقابهم لا یفنی› وهم الحاكمون على الحكام . وقال أخر : الشعر الجيد هو السحر 
الحلال » والعذب الزلال. 

وقال النبي بلق : « إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لحرا . وعنه عله 
الصاا ةه والسلام : ) أصدفق كلمة قالها الشاعر قول لبد أل کل شیء ما ځله الله 
باطلٍ وقال له النبى» عليه الصلاة ول صدقت E‏ دگل نبیر لا محال 

وقال بعضیم | ربا بیت شعو خی من بی رر ركان عم رشي اف مد 


۵1 


الفحول. وقيل لحمزة بن بيض: من أشعر الئاس؟ قال: من إذا قال أسرع» وإذا 
وصف أبدع » وإذا مدح رفع» وإذا هجا وضع . 


KK x 


باب مد التجارة 


قد ذ كر الله تعالى التجارة فى القران حيث قال : 


۴ ۵ ى 


يا ايها الّذِين آمَنوا لا تأكلوا أَمْوَالَكَم بَْنَكمْ بالباطل إلا أن تَكُون 
تجارَة عَن ترَاض منكم)). وقال عز اسمه: وأحل آله أَلسَْعَ وَحَرَّمَ 
لرا 4 . وقال جل ذكره: #وآخرُون يَضربُونَ فى ألْأَرْض يعون م" 
فلل آنو )0 . ا 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه»» والكسب 
في القرآن التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: «التاجر الصدوق مع النبيين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفىقا ». وقال عله الصلاة والسلام : ( لسع 
أعشار الرزق في التجارة. وكان صلى الله عليه وسلم برهة من الدهر تاجراء 
وشخصا مسافرًا» وباع واشتری حاضرا» ولاشتهار أمره في ذلك قال المشركون: 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» فأوحى الله تعالى إليه: # َم 
أزسلتا قبلَكَ يِن آلمُرسلين إلا إنَهُّمْ ليَأكُلُون ألطْحَام وَيَنْشُون في 
الأسْوّاق 04 فأخبر جل اسمه أن الأنبياء قبله قد كانت لهم تجارات 
وصناعاٿ . 


. ۳۹ : النساء‎ (١ ( 
,.۲۷١ الىقرة:‎ )( 
.٠١:لمزملا‎ )۳( 
,٠١ الغرقان:‎ )٤( 


0۲۳ 


وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» يقول: ما ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب 
إلى من أن أموت بين شعبتي رحلي » أضرب في أرض الله وابتغي من فضل الله. 
وكان بعض السلف بقول: الأسواق موائد الله فى أرضه» فمن أتاها أصاب منها. 
وعن مجاهد في قوله تعالى: ٠ا‏ أيّها الّذين منوا افوا من طَببّاتِ ما 
َسنت 04 . بعني التجارة في الأسواق. وقيل : التجارة إمارة» والأرباح توفيقات . 


## % 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ‏ فلَنْحيينةُ حَياة طية ٠4‏ 
ھی القناعة . وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنى› العبد حر ادا فنع » والحر عد ادا 
طمع . وكان يقال: انت العزيز ما التحفت بالقناعة. وقيل: القانع بما قسم الله في 
م یکن بالکثير . ومن فصول ابن لتر أعرف تاس ا من رضي با فس 
له . وقال غيره: من قنع بِمَا لَه استراح وأراح. وقال أبو العتاهية: 
إن كان لا يغنيك ما يكفيكا فكل ما في الأرض لا يُغنيكا 

وقال أيضاً : 
قنسع النفَ بالكقّاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها 


K Kk * 


(1) الىقرة:۷٦۲.‏ 
(۲) النحل:۹۷. 
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باب مدع الصمتث 


من حڪم لقمان رحمة الله عليه: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان يقال: 
الصمت أنفع للناس» والسكون أنفع للطير لأن الطير إذا بش قبض وخُبس. وقال 
بعض السلف: الندم على الصمت خير من الندم على القول. ومن فصول ابن 
المعتز: من أخافه الكلام أجاره الصمت. وقال أيضا: لخطأً بالصمت يختم. 
والخطل بمثله لا یکتم . وقال آخر : 

الصمت يكسب أهلهة صدق المودة والمَحَة 
فاترك كلامًا لايا وا يكر لك فيه رَه 

وقيل: أربع كلمات صدرت عن أربعة ملوك ؛ کكأنما رميث عن قوس واحدة› 
قال کسری: لم أندم على ما لم أقل» وندمت على ما قلت مرارًا. وقال قيصر: 
إني على رد ما لم أقل أقدرٌ مني على رد ما قلت . وقال ملك الصين: إذا تكلمت 
بكلمة ملكتني» وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند : عجبت لمن يتكلم 


بالكلمة » إن رُفعت ضرتة» وإن لم ترفع ما نفعته. 


Kk Kk x 


باب مدح الصبر 


قال النبي بلي : « لم يؤت الناس خيرًَا من الصبر والمعافاة». وقال أيضاً عليه 
“tas u ٠‏ ٣ے‏ ےب هھ 0۴ے 

السلام: «لم نزل نستزيد للصابرين حتى نزلت : #إنمَا بوفی الصابرون اجرهم 
بير حسابٍ )0 . وقال عليه السلام : «عليكم بالصبر» فإنه لا إيمان لمن لا 


٠١:رمزلا‎ )١( 
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صر له». وقال أبضا : « الصىر الانة: 


وصير على المعصبة. شعر : 


تمسر ولا تبد التضعضحع للعدا 
سرورٌ الأعادي أن تراك بذلة 


صر على المصية» وصير على الطاعة » 


ولو قطعت في الجسم منك البواتر 
ولكنها تغتم إذ أنست صابر 


هموم وأحزان وحرطانهه لض 
وقال لهم مفتاح بايكم الصبر 


ا ر صم 
للصبر عساقسهة موخهسو ده الاثلر 


فاستصْحَب الصبْرَ إلا فار بالظفر 


باب مدح الحلم 


كان يقال: الحلم حجاب الآفات. وقال حکیم: حلم ساعة يرد سبعين آفة. 
وقال بعض السلف: الحلم أجل من العقل» لأن الله تعالى وصف نفسه به. وقيل: 
حسب الحليم أن الناس أنصاره على الجاهل» ومن ملك غضبه احترز من عدوه, 
وقال الحسن رحمة الله عليه: ما بعث الله نبا إلى قوم إلا بعثه وأمره بالحلم. 
وكان الأحنف يقول: ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم 


کان يقول: من لم يصبر على كلمة واحدة» سمع كلماث. 


ومن أحسن ما قيل في الحلم قول الشاعر : 


| 0۵ 


ے ,~~ ٣ھ‏ هه م 5 ت 8 
لن يبلغ المجد افوام وإن كرمسوا حتی ي دلوا وإن عزوا لاقوام 
ويشتّموا فترى الألوان مشرقة لاعفو ذل ولكن عقو أحلام 


XK XK x 


باب مدح المشورة 


روي عن النبي بي أنه قال: «المستشار بالخيار» وإن شاء قال» وإن شاء 
سكت ». وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «المستشار مؤتمن ». وقال الحسن 
البصري: إن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالمشورة» لا من حاجة منه إلى 
آرائهم» وإنما أراد عز اسمه أن يعلمنا ما في المشورة من الفضيلة» حيث قال: 
وشَاورْهُم في الأمْرٍ 4ء يعني أن الإنسان لا يستغني عن مَشورة نصيح له 
كما أن القوادم من ريش الجناح تستعين بالخوافي منه. قال بشار : 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصاحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك عَضَاضة فريش الخوافِي تابع للقوادم 

قال الأصمعي : قلت لبشار : رأيت رجال الرأي يتعجبون من أبياتك فى المشورة» 
فقال: أو ما علمت أن المشاور بين إحدى الحسنيين» صواب يفوز بثمرته» أو 
خطأ يشارك في مکروهه» فقلت له: أنت والله في هذا الكلام أشعر منك في 
شعرك. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول» ورائد الصواب» والمستشير على 
طرف النجاح» واستنارة المرء برأي أخيه» من عزم الأمور وحزم التدبير» وقد 
أمر الله تعالى أكمل الخلق لاء وأولاهم بالاإصابة عزما» فقال لرسوله الكريم عليه 
السلام في كتابه الكريم: وَشاورْهُمْ في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله 0 , 


( 4( ال عمران؛ ۱۵۹ . 
(۳) ال عمران: ۱۵۹ . 
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وقال حکیم : إذا شاورت العاقل صار عقَلّةٌ لك. ويال : أول الحزم المشورة. وقال 
العتابي المشورة عيبن الهداية » وقد خاطر من استغنی برأیه. 


K %#K x 


باب مدح التأني 


قال الله تعالی: ا ايها الَذين آمَنوا إن جاءَ كم فاسق بنا فتبيّنوا 4# 
الآية» يعنى فتلبتوا» وهو أبين. وقال حكيم: ينبغي للوالي أن يتثبت فيما أنهي 
اليه» ولا يتعجل» ويتأنى ويتمهل» حتى غر ویستکشف الحا ويأخذ بأدب 
سليمان عليه السلام حيث قال: 3 سَنْظْرُ أصدقت أَمْ كنت مِن الكاذبين» , 
وفى الخبر : «التأنى من الله والعجلة من الشيطان». ويُقال: الأناة حصن السلامة؛ 
والعجلة مفتاح الندامة. وقيل: التأني مع الحيبة» خير من العجلة مع النجاح. وقال 
آخر : التأني في الأمور أول الحزم » والتسرع إليها عين الجهل. وقال النابغة: 
لفق يمن والأناة سعادة تأن في ألر تلاق نجَاحا 


وقال القطامي : 
قد يدرك المَأنّي بعض حاجته وقد يكون مع المتعجل الزلسل 
kK Kk xX‏ 
(١)‏ الحجرات : 1 . 
(r)‏ النمل :۲۷ . 
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في الخبر: إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب ». وكتب 
أنوشروان إلى وكلائه: عليكم بأهل الشجاعة والسخاء» فإنهم أهل حسن الظن بال 
تعالى . وكان يقال : الشجاع موقى» والجبان ملقى . ويقال: الشجاع محب حتى إلى 
عدوه» والجبان مبغض حتى إلى أمه» وقال بعض الحكماء: قوة النفس أبلغ من 
فوة الجسد » وقال الشاعر : 
س 4 . م کپ م ن 
وقال أبو الطيب المثنبى : 
يَرَى الجبناء أن العجز غعقل وتلك خديعة الطبع اليم 
وكل شجاعة في المرء تغني ولا منل الشجاعة في الحكيم 


Xx * * 


باب مد الجود 


فی الىخر : أن الله تىاركڭ وتعالى بحس الجواد لأنه جواد کریم ) وفه أبضا : 
١‏ الجود من أخلاق أهل الجنة ». ويّقال: الجود غاية الزهدء والرهد غاية الجود. 
وقال غيره : الجود أن تكون بمالك متبرٌعا» ومن مال غيرك متورعًا. 

وقال على بن عبدالله : الناس فى الدنيا الأسخياء» وفى الآّخرة الأتقياء. وكان 
خالد بن عبدالله القسري يقول : تنافسوا في المغانم وسارعوا إلى المكارم» واكتسبوا 
بالجو د حمدا ولا تکتسوا بالمال دما ولا تعدوا بمعروف م تجعلوه ) واغلموا 
أن حوائج الناس نعمة من الله عليكم » فلا تملوها فتعود نقمًا . وقال الشاعر : 
لا تزهَدآن في اصطناع العف تفعله الي يحرم المعروف محروم 


طط 
= 


